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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أتفسنا ومن سقات. أعفالنا. من يهد الله فلا مكل له ومن 
يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ونشهد أن محمهدا عبده ا أرسله بالهدي ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله 
نين. يذى. الساعة يشير وتديرا وداعياً إلى الله بإذنة 
وسراجا منيرآء فهدى به من الضلالة محد و نك مرج الفون. 
وأرشد يمن الغي وفتج بن اعننا عهنا واذانا ضما وقلويا 
غلفا. وفرّق به بين الحق والباطل والهدى والضلال 
والرشاد والغي, والمؤمنين والكفار, والسعداء أهل الجنة 
والأشقياء أهل النار, وبين أولياء الله وأعداء الله فمن 
شهد له محمد.:صلى الله عليه وسلم نانة.من. أولياء الله 
فهو من أولياء الرحمن, ومن شهد له بأنه من أعداء الله 
فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين - سبحانه وتعالى- في كتابه وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء 
ففرّق بين أولياعٍ الرحمن 'وأولياء الشيطان فقال تعالى: 
إألا إنّ أَوَلِيَاءَ الله لاِحَوْف عَلَيْهِمْ وَللِهُم يَحْرَنُونَ (62) 
الْذِينَ آمَنوا وَكَانوا يَتَقُونَ (63) لَهُمْ 5 فِي الْحَيَاة 
الدَنيَأ وَفِي الآخِرّة ا دسل لِكَلِمَات الله دَلِكَ هو الْمَوْلٌ , 


إِلّذِين آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَلْمَاتِ إلى الثُور واليين 0 


وليَادْهُمْ الطاعُوتٌ يُخْرِجُوتَهُمْ مِن الثُور إلى الظَلْمَاتٍ 
أَوْلَئِكَ أَصْحَات لكر كي فا ا خَالِدُ 3 [البشرة. 05 
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َعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُو حُوا خَاسِرِينَ (53) يبَر يها الْذِينَ آمنوا ع 
يرد مِنكم عَنْ دينه كَسَوْف يَاتِي الله بقَؤم يُحِيُهُمْ يحوت 
أله ه عَلي المُؤْمِنِينَ أعِزَّةِ على الكافِرِين يُجَاهِدُ ون في 
سَبِيلٍ الله ولا يَحَافونَ لوعة لايم دَلِكَ فصل الله يُؤْتِبهِ مَنْ 
يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِتَمَا وَل الله وَرَسُولَّةٌ 
وَالَّذِينَ آمَبُوا الَذِين يُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَر(55) وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا قَإِنّ 
حرن ]لله هُمْ الْعَالِيُونَ (4)96 [المائدة: 56-51]. وقال 
تعالى: ( مُتَالِكَ الْوَلايَة لِلَهِ الْحَقٌ هُوَ خَيْرُ تَوَابا وَخَيْرٌ عُقباً) 
[الكهف: 44], وذكر أولياء الشيطان' رت : (قَإِذَا 


5 


قرأت الْقْرْنَ فَاسْتَعِد بالله مِن الشّبْطَانٍ الرّجيم (98) إِنَهُ 
ليس لَه سُلطانٌ علي الذين امَنوا وَعَلى ور بهم يتوّكلون ( 


9) إَِّمَا سْلْطَائةُ عَلى الّذين بتولؤتة وَالّذِينَ ك2 0 
مُشْرِكُونَ (4)100 [النحل: 100-98].: وقال تعالف )1 
آمَنُواً يُقَاتَلونَ فِي سَييلٍ الله وَالْذِينَ كقزوا بَقاتلُونَ في" 
سَبيل الطاعوت فَقَاتِلُواً أَوليَاءَ السَيْطَانِ إِنّ كيد السّيْطَارٍ 
كان صَعِيفاً) [النساء: 76], ار تعالى: (َإذَ فلن 


1-7 | ُ 
و 


ل 0 0 0 و قال تعالى: (ْوَمَنْ 
يَنَخِدٌ الشَيْطَانَ وَلبَاً مِن دون اللو فَقَدْ حَسِر حُسْرَاناً مُبيناً) 

[النساء: 9+ وقال تغالى :(الذين ع قَالَ لَهُمْ ال 

النّاس قَيْ جَمَعُوا لَّكُمْ كَاحْسَوهُمْ َرَادَهُمْ إِيمَانا 


ا 
1 


. قلا 
تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِي إن كنْثمْ مُؤْمِنِينَ (1)175 [آل عمران: 
75-3 1]: وقال تعالي:[ إنَا جَعَلَنَا الِسّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للذين 
لا يَؤْمِيُونَ )227 وَإِذَا فَعَلوا فاجِسّة قالوا وَجَدْنَا عَليهَا ابَاءَنَا 
وَإللهُ أمَرَنَا بها قل إن اللة لا يَامُرُ الفَحِشَاءٍ اتقولون عَلى 
الله مَا لا تَعْلمُونَ (28) قل أْمَرَ رَبّي يِالْقِسْط وَأقِيمُوا 
وَجُومَكْمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدين كمَا _ 
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) قريقاً هدى وقرِيقاً حَقَّ عَلَيْهُمْ الضَّلالَةُ 
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إنْهُمْ / 
ُوْتَدُونَ | (30) [الأعاف 7 27 0 “وقال 1 0 
الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) [الأنعا 

111 وقال الخليل عليه السلام :يا أَبَتِ إلى أَحَافُ 
يَمَسَكَ عَذَابَ مِنْ الرَّحْمَن كِتَكُونَ لِِسْيْطانٍ وَلِبَاً) 0 
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فصل في: وجوب التفريق بين أولياء الرحمن 
واولياء الشيطان 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فيجب ان يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله 
بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون, كما قال تعالى: 
(آلا إن أوَلِيَاءَ الله ا حَوْفَ عَلَيهمْ ولا هم يَحْرَئونَ (62) 
الزين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (63) لَهُمْ الْْشُوَى فِي الْحَيَاة 
الدَّنيَا وَفِي الآخِرّة لا تبْدِيل لِكلِمَات الله ذَلِكَ هو الْقَوْرٌ 
الْعَظِيمٌ (64)) [يونس: 64-62]. 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره. عن ا 
هريرة - رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «يقول الله: من عادى لي وليآ فقد بارزني بالمحاربة 
- أو فقد آذنته بالحرب- وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي النوافل حتى 
| اكه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
بتضريه ويه التى ينظطش ينه ا: ورجله التي يمشي يهاء, فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني 
لأعطيته. ولنن: استعاذ ني لأعيدنة وما ترددت عن بثديء آنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه»: وهذا أصح إحديث يروى فير 
الأولياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى ولياً 
لله فقد بارز الله بالمحاربة. 
وفي حديث اخر: «وإني لأثأر لأوليائي كما 9 الليث 
الحرب», أي: آخذ ثارهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث 
الحرب ثارة وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه 
فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض, .ورضوا بما يرضى 
وسخطوا بما يسخط, وأمزوا بما ناهر ونهوا عما نهى» 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع, كما 
في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «اوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في 
الله». وفي حديث آخر رواة أبو 3اود-قال؛ «ومن أحب لله 
واخض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 
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والولاية ضد العداوة, وأصل الولاية المحبة والقرب, وأصل 
العداوة البغض والبعد. 

وقد قيل: إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات, أي : 
فتابفته لهاء .والاول أصح 

والولي القريب, ا هذا يلي هذاء أي: يقرب منه. ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم: «الحقوا الفرائض ناهلها فما 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر», أي لأقرب رجل إلى 
الميت. 

وأكذة بلفقظ (الذكر) لييين آنه حَكم يختص بالذكور ولا 
يشترك فيها الذكور والإناث كما قال في الزكاة (فابن 
لبون ذكر). فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما 
يحبه ويرضاه وببدعضه ويبسخطه نامر به وينهى عنه كان 
المعادي لوليه معادياً له كما قال تعالى: [ لا تَتُخِذوا عَذُوَي 
وَعَدوَكمْ أوْلِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيهِمْ بِالْمَوَدّةِ) [الممتحنة: 1]. فمن 
عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاده فقد حاربه فلهذا 
قال: «ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة». 

وأفضل اولياء الله هم ا وأفضل اسيائة هم 
المرسلون منهم, وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وابراهيم وموسى يدي 0 صلى الله عليم وسلم, 
أْوْحَيْنَا إلَبْكَ وم وَصَيْنَا بهِ إِبْرَاهِيم وََوسَى و عبس أن 2 
أقيوا دين 23 تتقرّفو 1 [الشورىٍ 0 0 
والراهيم ' وَمُوسََى وَعِيسَى 7 مَرْيَمَ وَأَحَدْ 5 57 مده ماقا 
عَلِيظاً 06 لِيَسَألَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِم وَأَعَرٍّ لأكَافِرين 
عَدَاباً أليماً) [الأحزاب: 8]. 

وأفضل اقل العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النيية وامام الفتقية :وسيد ولد ادم وامام الأتبياء: اذا 
اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا. صاحب المقام العجدود الذي 
يغبطه به الأولون والأخرون: وصاحب لواء الحمد, وصاحب 
الحوض المورود. وشفيع الخلائق يوم القيامة. وصاحب 
الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل 
شرائع دينه. وجعل افته خير امه أخرجت للناس, وجمع له 
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ا خلقاً وول الأمم بعنا. كما قال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون بوم 
القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, 
فهذا تومهم_ الذي اختلقوا يف > يعني يوم العضعة - فهدانا 
الله له: الناس لنا تبع فيه غداً لليهود وبعد غد للنصارى». 
وقال ضلى الله عليه وسلم: «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض»: وقال صلى الله عليه وسلم: «آتي باب الجنة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت. فأقول أنا محمد, 
فيقول: مرحباً بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك». 
وفضائلة صلي: الله.علية وسلم وقضائل أمته كتيزة .ومن 
حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه؛ ‏ 
فلا بكون ولا 'للة لاهن امن يددويما جاعية. وانبعة ياظناً 
وظاهراء ومن ادعى محبية الله وولايته وهو لم يتبعه فليس 
من أولياء الله. بل من خالفه كإن من أعداء إلله وأولياء 
5 قال تعالى: قل إن كَنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبعُونِي 
يُحْبِيَكُمْ الله [آل عمران: 31]. 
قال الحسن . البصررق - زجمه الله اذقى قوم أنهم وحدون 
الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وقد بين الله فيها أن 
من انع الرشول فإن الله يجية رومن ادعى فحية الله ولم 
شع الرسول. صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله: 
ا صن الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم 
انهم .من أولياء الله ولا يكوتون من أولياء اللص فاليهود 
والنصارىي يدعون أنهم أولياء الله 0 قال تعالى: قل 
فلم يُعَديَُمْ نوكم بل دن يتيز مِمَنْ لق فهر لمن 
يَشَاءٌ وَيُعَدّتٌ مَنْ * يَشَاءٌ وللّهِ مُلْكّ السَّمَواتِ وَالأَرَض وَمَا 
تله ه القصِيز) [المائدة: 18], وقال تعالي:[ وَقَالُوا. 
ن تيل الْحَنَّهَ إلأمَن كَانَ هُوداً أو تصارى يَلْكَ ْمَانِيّهُمْ قل 
انوا بُرْهَاتَكُمْ إن ثم صَادِقِينَ (111) بَلى قر قن أَسْلُمَ ' 
جه لله و هُوَ مُحْسِن قَلَهُ أَجِرهُ عِنْدَ رَبّهِ ولا حَوْف عَلَبْهِمْ 
ل بَحْرَنُونَ (1)112 [البقرة: 112-111]. 
وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة 
ومجاورتهم البيت, وكانوا يستكبرونء به على غيرهم, كما 
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قال تعالى :(قَذْ كاتث آيَاتِي تُيْلى عَلَيْكُمْ فَكْنيمْ عَلَى 
اعقابيكة قكصون (66) فشتكيرين به شامرا تَهَجَرُونَ ( 
0067 [المؤمنون: 6- -7 16 وقإل تعالى :(وإد يَمَكرٌ بك 
الْذِينَ كرو لِيَبْبتُوكَ أق يَفتَلُوكَ أؤ يُخْر خوك ويتفكزرون 9 
وَيمَكرٌ الله وَاللَةّ خَيرٌ المَاكِرينَ (30) وَِدا كن 6 اننا 
لّوا قد سَمِعْتا لو نَسَاءً لقنا مثْلَ هذا إن هذا ااه 
الأْوَلِينَ (31) قَالُوا اللّهُمَ إن كانَرهذًا هو العقّ من 

فَأْمْطِرر عَلَيبَا حِجَارَة 0 م الْشَمَاء أو انْتنَا بِعَذَابِ م د 
وم كَانَ الله لد بهُمْ وَأنت فيهم وَمَ كَانَ الله معد به بَهُمْ وَهمْ 
سْتعفِرُونَ (33) وها لَهُمْ إلا تعدتهمْ الله وَهُمْ يَضِدُون غ5 
المسجد الحَرَامِ وَمَا كاثوا أَوَلِيَاءَهُ إن أَوَلِيَاؤَهُ إلآ امون 
وَلَكِنَّ ارقم م لا يَعْلَمُونَ (1034 [الأنفال: 34-0]., فبين 
سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته إنما 
أولياؤه المتقون. 

وثبت في الصحيحين: عن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 
جهارا من غير سر- : <إن ال فلان ليسوا لي باولياء - 
يعني: طائفة من أقاربه- إنما وليي الله وصالح المؤمنين», 
وهذا موافق لعوله تعالى : ( فَإن اللة هو مَوَلاهُ وَجِبْرِ 

وَصَالٌ الْمُوْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةٌ بَعَدَ ذلك ظهِيرٌ [التحريم: 4]. 
وصالح المؤمنين. هو من كان صالحاً من المؤمنين, وهم 
لمؤمنون المتقون اولياء الله. 30 في ذلك أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوا تحت الشجرة وكانوا الفا واوههانة وكلهم في الجنة, 
كما ثبت في الصحيح: عن النين صضلى الله علية وسلم.انة 
قال: «لا يدخلء النار أحد بايع تحت الشجرة». ومثل هذا 
الحديث الآخر: «إن اولياتي المتقون أي كانوا وحيث 
كانو|». 

كها أن قن الكفار صن .ندعى أنه .ولي الله .وليسن ؤلنا لله 
بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهر ون الإسلام 
يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدل 
رسول الله, وأئة مرسل إلى جميع الاننسى: بل إلى الثقلين 
الإنس والجنء ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك, مثل 
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ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكاً 
مطاعاً ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك, أ 
يفولون إنه-رسول: الله إلى الامين دون أهل الكتاب كما 
قو كير من البموة.والتضاري. او أنه فرسل إلى غافضة 
الحلى وان لله أولماء ما ضد الم ترسل الموج ولا بعتا موت 
اليف يل لهم طريق إلى اللهمن عير جهن كما كاف الحضر 
مع موسى, د أو انهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه 
وينتفعون به من غير واسطة, أو أنه مرسل بالشرائع 
الظاهرة وهم موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم 
يرسل بهاء أو لم يكن يعرفهاء أو هم أعرف بها منه, أو 
يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. 
وقد يقول بعص هؤلاء: إن (أهل الصفة) كانوا مستغنين 
عنه. ولم يرسل إليهم ومنهم من يقول: إن الله أوحى إلى 
أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج؛ فصار 
اهل الضفة تود لتم.وهؤلاء من فرط جهلهم ١١‏ بعلهون. أن 
الإسراء كان بمكة, كما قال تعالى: ل سُْبِحَانَ نَ الذي أَسْرَى 
يدوع ليلا من الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ إلى المسجد الأقضّى الذي 
حولة انرية من أآباننا إلد هو الشهية التصير) 
ا 1], وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة, وكانت صفة 
في شيمالي. مسجدة صلى: الله علية. وسلم يتزل بها الغرباء 
الديى لنضن لهج اهل واضعابي يتزلون عتدهي فان 
العدمين كانوا يوا جروة إلى الس على الله قلية وسيل 
إلى العديئة» :فقن 'افكنة أن نتزل فييمكان نزل به ومن 
عدر ذلك علية. قزل في المسحد إلى:ان تيبر له مكان 
ينتقل إليه. 
ولف يكن أهل الضفة: ناسا باغيانهم بلازمون الضفة بل 
كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى, ويقيم 8 بها زماناً ثم 
ينتقل منها. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين, 
ليس لهم مزية في علم ولا دين, بل فيهم من ارتد عن 
الإسلام وقتله. النبي. صلى الله عليه وسلم كالعرتيين الذين 
اجتووا العديفة. -أي: انستوعموها- فامر لهم النني صلى .الله 
عليه وسلم بلقاح - أي: إبل لها لبن- وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالها وألبانها. فلما صحوا قتلوا الراعي, واستاقوا 
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الذود. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم, 
فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم, وسمرت أعينهم, 
وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون, وحديثهم في 
الصحيحين من حديث انس: 00 الهد نزلوا الصفة, فكان 
ينزلها مثل. هؤلاء. ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي 
وقاص, وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنهاء ونزلها 
أب هربرة وغيره 
وأما الأنصار فلم 1 من أهل الصفة, 0 0 
المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من 
أهل الصفة. 
وقد روي انه مها غلام للمغيرة بن شعبة, وان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة, وهذا الحديث 
كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في 
الحلية. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في عدة الأولياء والابدال والنقباء والنجباء والأوتاد 
والأقطاب مثل: أربعة أو سبعة أو اثني عغسر او ادفين 5 
سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد, فليس 
في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ 
الأبدال. 
وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاً وأنهم بالشام وهو في 
من حديث علي - رضي عنه- وهو حديث 
0 ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة 
انوا افضل من معاوية ومن معه بالشام, فلا يكون أفضل 
الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي, ٠‏ وقد اخرجا في 
الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بالحق) وهؤلاء المارقون 
هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين في خلافة علي, فقتلهم علي بن ابي طالب 
واصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على ان علي بن ابي 
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طالب أولى. بالحق من معاوية وأصحابه, وكيف يكون 
الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ 

وكذلك.ها يروية بعضهم عن" النبي ضلى اللة عليه وسلم: 
انه انشد منشد: 

قد لسعت. حية الهوى كيدف فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 
وآن الفيضلى الله “عليه وسلم تواجد, ,حدى 

البردة عن منكبه, فإنه كذب باتفاق أهل العلم. بالعديت: 
وأكذب منه مأ برويه بعصهم (أنه مزق ثوبه, بوأن جبريل. 
أخذ قطعة منه فعلقها على العرش)., فهذا وأمثاله مما 
يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه 
27 أنه من أظهر الأحاديث كذباً عليه صلى الله عليه 


و ل مر -رضي الله عنه- انه قال: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يتحدثان, وكنت بينهما 
كالزنجي. وهو كذب موضوع. باتفاق أهل العلم بالحديث. 
والمقصود - هنا هنا ان.قضن مقر برسالته العامة في الظاهر 
من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقاء وهو 
يدعي في نفسه وامثاله انهم اولياء الله مع كفرهم في 
الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, إما 
عناداً وإما جهلاً. كما أن كثير من النصارى واليهود يعتقدون 
أنهم أولياء الله. وأن محمد[ رسول الله لكن يقولون: إنما 
ارسل الى غير أهل الكتايم وانه لا يجن غلينا افاعم لأئة 
أرسل إلينا رسلاً قبله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون 
في طائفتهم أنهم أولياء الله. وإنما أولياءٍ الله الذين 
وصفهم الله تعالى بولايته بقوله :ألا إن َْلِيَاءَ الله لا حَوْ 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَيُونَ (62) الذين آمَنُوا وكائوا يَتَقُونَ 6 
لَهُمْ البُشْرَى في الْحَيَاة الدَّنيَا وَفِي الآخِرة لا تبْدِيل لِكَلِمَاتِ 
الله دَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ (1)64 [يونس: 64-62]. 

ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب 
أنزلع الله كما قال تعالى 0 من باللَه 0 أنزِلَ إِلَيْنا 
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ا 
شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الْلَهُ و ا ا 2 ه 
البق 7-6 13]. وقال تعالى: (ْمَنَ الرّسُولَيِمَا أَنزِلَ 
له من ره والمؤمنو ن كل هن يالل لاله وليه 


هُمْ بو فئون (4) أولنك على هذى من رَبهم واؤلتك مم 
المَفلِحُونَ (1)5 البفرة: 9 5 ِ 


وَيُرِيدُونَ ان ُقَرّقُوا بَبْنَ اللو وَرُّسُلهِ وَيَفُولونَ نُؤْمِنْ_يِبَعْضٍ 
0 يبعضٍٍ قتريذون أن يَتُخِذُوا ين دَلِك سَبيلا (150) 
لَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقا وَأ عَتَدْنَا للكافرِين عَذَاباً قهيناً ( 
3 وَالذِينٍَ آمَنُوا بإلله وَرَسُلِهِ وَلمر يقرّقوا بين أْحَدٍ مِنهُمْ 
أَوْلئِك سَوف يؤتيهم م أَجُورَهُمٌ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً / 
2 النساء: 1152-150], ومن الإيمان به الإيمان بأنه 
الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أفرة ونهيه. ووعده 
ووعيده وحلاله وحرامه, فالحلال ما أحله الله ورسوله: 


والحرام ما حرمه الله ورسوله: والدين ما شرعه الله 
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ورسوله صلى الله عليه وسلم, فضح اعتقة أن لأحد من 
ا طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله 
عليه وسلم فهو كافر من اولياء الشيطان. 
وأما خلق الله -تعالى- الل , . ورزقه إياهمء, وإجابته 
لدعائهم, وهدايته لقلوبهم. ونصرهم على أعدائهم, وغير 
ذلك من جلب المنافع ودفع المضار, فهذا لله وحده يفعله 
بمأ بشاء من الاسياب لا يدخل في مثل هذا وساطة 
الرسل 
ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ. ولم 
يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس 
بمؤمن ولا ولي لله -تعالى- - كالأحبار والرهبان من علماء 
اليهود والنصارى وعبادهمء وكذلك المنتسبين إلى العلم 
والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند 
وغيرهم, ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو 
لعا ل ل روي عاد ان 
كافر عدو لله . وإن ظن طائفة أنه ولي لله, كما كان 
حكماء الفرس من المجوس كفاراً مجوسا. وكذلك حكماء 
اليونان, مثل: ارسطلة وأمثاله, كانوا مشركين يعبدون 
الأصنام والكواكب, وكان ارسطو قبل المسيح - عليه 
السلام- بثلاثئمائة سنة,. وكان وزيا للإسكندر بن فيلبس 
المقدوني, وهو الذي تؤرخ به 3 الروم 00 وتؤت 
به اليهود والنصارىء. وليس هذا هو ذو القرنين الذ : 
اا بعص الناس أن أ سطو كان م 
لذي القرنين, لما راوا ان ذاك اسمه الإسكندرء. وهذا قد 
يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سيناء 
وطائفة معه وليس الامر كذلك بل هذا الإسسكت ا المشرك 
الذي قد كان ارسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبن هذا 
الذي كان ارسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم 
المعروف. 
وفي اصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي 
الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم 
والزهد والعبادة. ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما 
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جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به, ولا يطيعهم فيما 


بهم الشراطين وتنزل عليهم, فيكاشفون الناس ببعض 
الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس. السحرء وهم من 
جنس الكها ني والسحرة ة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال 
تعالى !قل كم على مَنْ ِتَتَرّلُ الشَيَاطِينُ (221) تترّل 
عَلَى كل أفاكِ أثيم (222) لْقُونَ السُمْع وَأَكْتَرُهُمْ كاذبون ( 
00023( [ الشعراء؛ 223-221]. 
وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين. للرسل فلا بد أت يكذبوا 
وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم 
وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو 
أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين 
واقترنت بهم » . فصاروا من أؤلياء الشيطان لا من ام 
الرحمن. قال الله تعالى ل" ل ومن يَقْتْن عَنْ ذِكْر الوَحْمَن 
مة تققض [ك شَشطاناً فَهُوَ لَهُ كَرِبنّ) [الزخرف: 36],: وذكر 
اا ا ل ا ار 
وسلم مثل القرآن, فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره 
ويعتقد وجحوب أمره, فقد عرض عنه فيقيض, له إلشيطان 
فيقترن به قال تعالى: ( وَهَذَا ذكرٌ مُبَارَ رَكَ نرَلتَاة أَكَانتم لَه 
مَيِكِرُونَ 1 [الأنبياء: 50 وقال تعالى 2 مَنْ أَعْرَضٍ عَنْ 
ذكري فَإنّ لَهُ مَعِيسَةً معيشّة نكا وَكشْرَة َم الفتاقة قي | 
4) قال _رَبٌّ 0 ل أعمّى وَقَدّ كنت , تصيرا (125) 
قَالَ كذّلك مك آيَاتنَا فَنَسِيتَهَا وَكذّلِك الَيَوْمَ تُنسَي (10126 
[طه: 126-124], فدل ذلك 7 أن ذكره هو أياته التي 
أنزلها, ولهذا لو ذكر الرجل الله - سبحانه وتعالى- دائماً 
ليلا ونهار] مع غاية الزهد وعبده مجتهداً في عبادته ولم 
كر متبعا لذكره الذي انزلة -وهو القرآن - كان من أولياء 
الشيطان, ولو طار في الهواء أو مشى على ا فإن 
الشيطان يحمله في الهواء. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شبكة الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء 


فصل في: أنّ من الناس من يكون فيه إيمان, 
وفيه شعبة من نفاق 


كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - عن النبي صلي الله عليه وسلم, أنه قال: «أريع 
نانك فيه خصلة من البقاق تي .دكها إذا حذث كذب 
وإذا وكد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد عدر». 

رك المسحيحيق ايض دن آي سريرة زفي الله فيه - 
عن النبي ,على الله عليه ويهلم أنه فال «الزيمان بصع 
وستون أ بصع وسبعون شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله, 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من 
الإيمان», فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان 
فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها. 00 

وقد ثبت في الصحيحينء انه قال لابي ذر وهو من خيار 
المؤمنين: إنك امرؤ فيك طم فقال يا رسول الله: 
أعلى. كبر ستي». قال, : 

ددبي لبد ب قال: «أريع :فين أمتي دمن أضر 
الجاهلية: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب, 
والنياحة على الميت, والاستسقاء بالنجوم». 

وفي الصحيحين, عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن 
النبي صلى الله 0 وسلم انه قال:(اية المنافق ثلاث: إذا 
حدثت كذب, وإذا وعد احا وإذا أؤتمن, خان», وفي 
صحيح مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم», وذكر 
البخارق. كن اين ادي مليكة..قال: ادركت ثلانين من 
أصحاب محمة ضلى الله عليه وتعلم كلهم يخافه النفاق 
على نفسه. وقد قال الله تعالى:وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى 
الْجَمْعَان فَبإذن الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) لتقل الذي 
َاققُوا وَقِيلٌ لَهُمْ َعَالَوَا َإيَلُوا في سيبل الله وا ادْقَقُوا 
قالوا لو غلم قتالاً اتيَقْتاكم هُمْ للْكَفْر بَوْمَئِدِ أفربُ مِنْهُمْ 
للإيهان تفولون يأفواههة ها لثمن فى لويم والله غم 
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بِمَا يَكْتمُونَ (1)167 [آل عمران: 167-166], فقد جعل 
هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان, فعلم أنهم مخلطون 
وكفرهم اقوى, وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى. 
وإذا كان أولياء الله هم العؤمتين 59 فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل ا 
وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية 
الله - عز وجل- بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى, 
وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسبو تفاضلهم في 
الكفر والنفاق, قلي الله تعالى: ( وَإِذَا مَا َنزِلَتِ سُورَةٌ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُْول الكة رَادَئْةٌ هذه إيقاناً قَإْمَا الِذِينَ امَنَوا 
قرَاَئهُمْ |. إِيمَاناً وهم يَسْتَتُشِرُونَ (124) وما الذين في 
قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا 3 
كَافِرُونَ (1)125 [[التوبة: 125-4]., وقال ار : ( إِثمَا 
التَسِيء زِيَادَةٌ في الْكَفْرِ) [التوبة: 137 وقال تعالى: 
[وَالْذِينَ أهَتَدَوَا رَادَهَمْ هدّى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُم ) [محمد: 17]), 
وقا ل تعالى في المنافقينٍ :(في قلوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله 
مَدَضَا [البقرة::10]: فين - سبحانه وتغالى- أن الشخض 
الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه, 
وقد يكون فيه قسط م من عداده الله بحسب كقره ونفاقه. 
وقال تعالى: ( وَيَرْدَادَ الذي أَمَنُوا إِيمَان1 [المدثر: 1 
وقال تعالى: ( لِيَرَدَادَوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ 1 [الفتح: 4]. 
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فصل في: أنّ أولياء الله على طبقتين 


واولياء الله على طبقتين: سابقون مقرّبون. واأصحاب بيمين 
مقتصدون ذكرهم الله في عدم مواضع من كتابه العزيز 
في أول سورة الواقعة وآخرها, وفي سورة الإنسان, 
والمطففين وفي سورة فاطر فإنه -سبحانه وتعالى- ذكر 
في الواقعة القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة 
الصغرى في آخرهاء فقال في أولها:!إذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةٌ ( 
1) ليس لِوَفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) حَافِصَةٌ رَافْعَةٌ (3) إِذَا رجت _ 
الأرض رَجِ (4)_وَبَسٌه؟ بست الجبَاِلٌ ا )5 قكَاتث با ا ) 
6( و أَزَوَاحِاً تلات (7) قاضحات العتمتة عا اضعات 
العيْمنة )8 وَأصْحَابٌ _ العستهة مَا أْصْحَاتٌُ . الْمَسْتَمَة )9( 
وَالسَّابقُونَ السَّابِقُونَ (10) أْوَليْكَ الْمُفَكَبُو نََ (11) في 
جَنَّاتِ التّعيم (12) تله مِن الأَوَلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنْ الآخِرين 
(1)14 [الواقعة: 14-1], فهذا تقسيم الناس إذا قامت 
القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما 
وضف الله -سيحانه- ذلك في كتابه في غير موضع: تم قال 
تعالى في آخر السورة: فلولا, أي: فهلا, [15ؤلا ذا بلقت 
الْخْلْقُومَ (093) وَأَنْتُمْ حِيئئِذِ تنظرُون (94) وَنَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْهِ 
مِنْكُمْ وَلكِن لا نتْصِرُونَ (85) قلؤلا إن ْم غَبْرَ قدينين ١‏ 
6) تزجقوتها إن كسم صَادفين (87) قَأيََا |" ' 
الْمقَرَيِينَ (88) فَرَوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ تعيم (89) وما إن 
كانمن اححاي الْبَمِين (90) مِسَلامٌ لَك مِري أَحْحَاب 
الَيَمِينِ (91) وَأمّا إن كان مِن الْمُكَدْبِينَ الضّالِينَ (92) 
َنُرُلُ مِن حَمِيم (93) وَتَطَلِيَةٌ حجيم (94) إنَّ هذا لَهُْوَ حقٌ 
البَقِينِ (95) فسَيّخ ياسم رَبْكَ العظيم (96)) [الوافعة. ” 
53 -96]. وقال, تعالى: : ( نا هَدَينام السبيل إِما | شَاكِراً وما 
كقُور] (3) إِنَا أعْتَدْنَا للكافِرين سَلاسلاً وَأَغْلَالا وسَعِيراً 4 
إن الأبرَار يَسْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِرَاجُهَا كاقوراً (5) عَيْنا 
يَشْرَبُ يها عِيَادٌ الله يُقَجُرْ فكُرُوتها تفجيراً (6) يُوقُونَ بالتَوْر 
وَبَحَافُونَ يَؤما كَاِنَ سَوٌَةْ مشتطبراً (7) وَيُطْعِمُونَ الطعَاةَ 
عَلِى حُبّهِ مِسكيناً وتتيماً وأسيراً (8) 0 
الله لاثرية مبكة .جرَاء ولا شكوراً (9)[ تحاف مِن رب 
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تدعا عَبُوساً قمطربراً (10) فَوَقَاهمْ الله سَرَّ دَلِك الَيَوْمِ 
ولقَاهُمْ : نَصْرَةٌ وَسُرُوراً (11) وَجَرَاهُمْ بيمَا صَبَرُوا جَنَةَ 
وَحَرِيراً (1)12 [الإنسإن: 12-3]. وكذلك ذكر في سورة 
المطففين, فقال :كلا إِنّ كِتَابَ الفُجّارِ لفِي سِجِينٍ )7 
كَمَا أذْرَاك مَا سِحِينٌ )8 كِتَابٌ رفوم (9) وَيلُ يَوَمَقْدِ 
لِلْمُكَد ب بيت (10) الذين : ذبونَ بيو (11) ويا كدت 
به إلا 5 معتّد مُعْتَدٍ أثيم (12) إِذا قلي 0 يَائْنَا قال 0 
الأَوَلِينَ (13) كل بل تان عَلَى فَلوبِهِمْ ما كاثوا يَكسِبون 
4) كلا إنّهُمْ عن رهم يَؤْمَيْذ لمَحَجَوبُون, (15) د 0 
لصَالوا الْجَحِيم (16) ثُمَّ يُقَالَ دا الذي كُنتمْ به 9 بون ١‏ 
17( كلا إنّ كِتآبَ الأنترار | لفى علينة 18 وَمَا | أكراك مَا 
عِلِيُونَ (19) كِتَابٌ مَرْقَومٌ (20) يَشْهَدُمٌ المُفَرّبُو (21), إن 
الأَبَرَارَ لَفِي تَعِيمٍ (22) عَلَى الأ رَائِكَ يَنظرُونَ [23) تقر فُّ 
فِي وَجُوهِهِمْ 7 نَصرَةَ التّعِيم )24 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ وم 
(25) حِْتَامة مشكٌ وَفِي ذَلِك «فليتتاقس المُتَتَافِسُون (26) 
وَمرَاجَةُ من تَسئِيمٍ (27) 5 يوت ب بها الْمُفَكَمُو نَ (1)28 
[المطففين: 28-7]. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنم وغيره من السلف, 
قالوا: يبمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون 
صرفاً وهو كما قالوا. فإنه ا قال:! يشرب بها]: ولم 
: يشرب منهاء لأنه. ضمن ذلك, قوله: يشرب, يعني: 
وى نا فإن الشارب قد يشرب ولا يروىء, فإذا قيل: 
يشربون منها لم يدل على الريء فإذا قيل: يشربون بها, 
كان المعنى: يروون بها فالمقربون يروون 0 فلا كت 
معها إلى ها دونه الم عر ا 
تعالى: ( كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوراً) 50 5], 0 يها 
00 ب بها عِبَادٌ الله يَفَجْرُونَهَا تفجيراً) [الإنسان: 6]. 
فعباد الله هم المقربون ون المذكورون في تلك السورة: وهذا 
لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر, “كما كال 
من كرت الوتنا ننس اللة.عنة كرنة من كري يوم القيامة, 
ومن بسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, 
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ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, والله فير 
عون العبد ما كين العبد في عون أخيه, ومن سلك طريقاً 
لتمس فية: علما سمل الله اله بة.طريقا إلى الجنةه وها 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وعفتهم الملائكة :وذكرهم الله فيمن. عندد: ومن 
بطايه عله لم تسر ايه ترييية / سسا كود 
ارحموا من في الأرض ردك من في ا قال 
الترمذي: حديث صحيح. 

وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن: يقول الله 
تعالى:(أنا الرحمن خلقت لقت الرحم وتممفك لما دما عد 
اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته». 

وقال دعن وضلا وضله الله ومين نطعها تجلعد الله 
ومثل هذا كثير. 

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأضحاب يمين كما 
تقدم. وقد ذكن النبي صلى اللة: عليه وسلي عمل الفسمين 
في حديث الأولياء. فقال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
ولبا فقد بارزني بالمحارية:.وها تقب إلي عبدي يمثل آذاء 
ما اقترضته عليه: ولا يزال.عبدى يتقرب إلى بالتواقل حتى 
احنم اذا اجحسه كنع سمه الى نسم مد وقوه الذي 
يببصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 
فالابرار أضحاب اليمين: هم المتقريون إليه بالفرائض: 
يفعلون ينا اوحث الله غلتهم ويثر كون ما حرم الله عليهم 
و يكلفون أنفسهم بالمندوبات, ولا الكف عن فضول 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
القرائض» ففعلوا الواجات والمستحياث: وتركوا 
المحرمات والمكروهات, فلما تقربوا إليه بجميع ما 

تعالى. ظولا ترال عيدى يدرب إلى بالوافل ختى أحية»: 
يعني: الحب المطلق, 0 : [اهدتا الصّرَاط 
الشكفيم (6) ضراط الذين العقت علتهة غثر الففضوب 
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َنِم ولا الصّالينَ (4)7 [الفاتحة: 7-6], أي: أنعم عليهم 
م المطلق إلتام المذكور في قولم تعالى : (وَمَنَ بطع 
0 وَالَسُولَ قَأَوْلَيِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من اللَبنيَ 
وَالصٌدٌيقِين وَالشّْهَدَاء َالصَالِجِينَ ود وَحَسُنَ أوْلَيُكَ 0 
[النساء: 169 فهؤلاء المقربون صارت المباحات ٠‏ في 
حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله - عز وجل- فكانت 
أعمالهم - كلها- عبادات. لله. فشربوا صرفاً كما عملوا له 
صرفا, والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم 
فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفاً بل 
7 الارموصيات المقربين بحسب ما مزجوه في 
ونظير هذا انقسام الأنبياء - عليهم السلام- إلى عبد رسول 
ونبي ملك وقد خير الله - سبحانه - مجمداء صلى الله عِليه 
وسلم بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون نبياً ملكا 
فاختار أن يكون يدا رسولا, فالنبي الملك مثل داود 
وسليمان ونحوهما - عليهما الصلاة والسلام- قال الله 
تعالي في قصة سليمان الذي: [قَإِلَ رَبٌ اغْفِرٌ لي وَهَبْ لِي 
مُلكاً لا يَْبِغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إِنَّكَ أنت الْوَهَّابُ (35) 
فَسَجرْا لَهُ الرّيم تَجْري يأمره رُحَاءً حَيْتُ أَصَاتَ (36) 
وَإِلسيَاطِينَ كُلَ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍِ (37) وَآخَرِينَ مَفَرَّنِينَ فِي 
الأصقاد (38) هذا عَطَاوْنَا كَامَثْنْ أو امسِك بغير حِسَابٍ ( 
9 [ص: 39-35], أي: عد من .شتت واجرم :من شتت 
لا حساب عليك؛ فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه 
ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما 
بحبه. ويختار .من كين إثم علية. 
وأما له الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه. ولا يعطي 
من يشاء ويحرم من يشاء بل يعطي من أمره ربه 
بإعطائه: ويولي من أفرة ربه بتوليته, فأعماله كلها عبادات 
لله تعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «إني 
والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت», ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله 
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والرسول: كقوله تعالى: [ قل الإَنَقَالُ لِلْهِ وَالرَسُولٍِ) 
[الأنفال: 1 وقوله تعالى:(مَا أقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ 
أهْلِ الْقْرَ لله وَلِلرٌسُول] [الأنفال: 7]؛ وقوله تعالى: 
وَاعْلَمُوا أنَعَا غتقتة عن شع قأن لله خضهة ور قول 1 
[الأنفال: 41]. 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما 
يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب 
فالك :وغيرهة.من السلف» :ويد كن هذا روانة عن احمة. وقد 
قيل في الخمس: أنه يقسم على خمسة, كقول الشافعي 
واحعمد:في المغعروف عنهر وقيل: على ثلاثة: كفول اين 
حنيفة رحمه الله. 

والمقصود - هنا - أن العبد الرسول هو أفضل من النبي 
الملك, كما ان إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام افضل من يوسف وداود وسيلمان عليهم 
السلام كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار 
أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين, فمن أدى ما 
ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ا وبقصد 7 
يستعين نما أبيخ له على ها آفرزة الله فهو فن. أولئك: 
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فصل في: ذكر أولياء الله المقتصدين والسابقين 


وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدينٍ والسابقين 
سورة فاطر, في قوله تعالى انه أفدا 1 رَئْنا الْكتاتت 0 
اصْطقَيْنَا ٠‏ ف عتادنا قمقة ظالخ لننسة ومنقة ققتصة 
كفم تتابو بق بِالْحَيْرَاتِ تِ بن الله ذَلِكَ هو الفط الكبيرٌ ( 
32 0 عَدَنِ يَدْخُلُوتَهَا يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاوَ مِنْ دَهَبٍ 
َلُؤْلواً َلِبَاسُهُمٌ فيها حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا | الْحَمْدلِله إلذي 
زهب عَنَا الْحَرَّنَ : إن رَبَنَا لْعَفُورٌ شَكُورٌ (34) الذي أَحَلَْنَا دار 
إِلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُِّنَا فيها نَصَتٌ ولا يَمَسِّنَا فِيها 
لَعُوبُ (1)35 [فاطر: 35-32], لكن هذه الأصناف الثلاثة - 
في هذه الآية - هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, 
خاصة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا 
الكتاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصاً بحفاظ 
القرآن, بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء, وقسمهم 
في الواقعة والمطففين والانفطار, فإنه دخل فيها أجميع 
محم صل الل عليه وسسلة فالطالم للقت : أصحاب 
الذنوب المصرون عليهاء ومن تاب من ذنبه - أي ذنب- كان 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين. والمقتصد: 
المؤدي للفرائض المجتنب: للمحارم. والسابق للخيراث: 
هو المؤدي للفرائض والنوافل. كما في تلك الآيات. ومن 
تاب من ذنبه - أي ذنب- كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك 
عن السابقين والمقتصدين, كما في قوله تعالى: ‏ وَسَارِعُوا 
إلى مَغْفْرَةٍ مِن رَبَكُمْ 3 خرصة السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ 
أعدّث لِلْمُتّقِينَ 00 الْذِينَ ُنْفِعُونَ فِي للسَّرَاءِ وَالضّرَاء 
وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظ والعافين” عَنْ النّاس وَاللَمٌ يُحِتُ 
لْمُحْسِيين (134) وَالَذِين إِذَا فَعَلُوا فَأحِشَةً و ظَلَمُور 
نَهْسََهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْقَرُ زُوا لِدُُوبهِمْ وَعَق تكفر الذنوت 
1 الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فقا ذكلوا 5 هم يَعَلمُونَ (135) 
| 


م 


وَلَئَكَ جَرَاؤُهُمْ ا 58 تجري عم تَى 
لأنْهَارْ خَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أجْرٌ العاملين (1)136 [آل ‏ 
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عمران: 136-133]. والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب 
للمحارم والسابق بالخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل 
كما في تلك الآيات. وقوله: (حَثَاتْ عَذْنِ يَدْخُلُوتَها4 [الرعد: 
3 مما يستدل ال على ا ا ل ال 
أجد من أهل التوحيد,. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا ه فعا م نه 
السفن عن الى صلى الله عليه وسلف, كا تواترت 
بخروجهم من النار وشفاغة تبينا محمد ضلئ: الله غلية 
وسلم في أهل الكبائر وإخراح من يخرة من الثار بشفاعة 
نينا صلى الله عليه وسلع :وشقاعة عيرم فمن قال: إن 
أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن 
السايقين.هم الذين يدخلونها وان المققصة أو الظالم, 
لنفتسة لا يدخلها كما تأوله من المعترلة فهو مقا بل شافيل 
المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار 
وبرعمون :ان اهل الكبائر قفخ يدخل جميعيم الخنة من غير 
عذاب, وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى 
وقد دل على فساد قول الطائفتين, قول الله - تعإلى- في 
آيتين_من كتابه, وهو قوله تعالى: [إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أَنْ 
يُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دوت ذَلِكَ لِمَنْ يشَاء) [النساء: 8], 
فأخبر - تعالى- أنه لا.يغفر الشركء, وأخبر أنه يغفر ما دونه 
لمن يشاء, ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من 
يقوله من المغترلة لأن الشترك يقفرم الله لمن تان روما 
دون الشرك يغفره الله - أيضاً- للتائب فلا تعلق بالمشيئة, 
ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين, قال تعالى: (فقُلَ يَارِعِْبَادِي 
الذي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِن رَحْمَة الله إِنّ 
الله يَعْفِرٌ الذثوبٍ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ) [الزمر 
3 فهنا عمم المغفرة وأطلقها, فإنّ الله يغفر للعبد أي 
فين الكباتر عضي :الله له وات ذنب ناب العيد منه عدر الله 
له. ففي آية التوبة عمم وأطلق وفي تلك الآية خصص 
وعلق» فخض القرك يانه لا يغفرة وعلق ها سدداة على 
المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على 
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فساد قول من يجزم بالمغفرة ؛ لكل مذنب. ونبه بالشرك 
على ما هؤز أعظم مه كتعظيل الخالق أو يخور آلا يعدب 
بذس فإته لو كان كذلك لغا دكن آنة يعفر البعض دون 
البعض, ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. 

وقوله تعالى:/ وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ): دليل على أنه يغفر 
البعض ذون. البعض: فيظل التفي. والوقفف العام. 
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فصل في: أنّ التفاضل في الولاية كالتفاضل 
في الإيمان والتقوى 


وإذا كان أولياء الله - عز وجل - هم المؤمنون المتقون. 
والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى, فهم متفاضلون 
في الكفر والنفاق كانوا ا في عداوة الله يحوت 
ذلك. 
وأصل الإيمان والتقوى: الإيمان برسل الله, وجماع ذلك: 
الإتعان: بخاتع الرسل محمد حلي الله عليه وسلم, 
فالزيمان ته يضمن الزسان تحمي كتت اللم ورسلهة واضل 
الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به. فإن هذا 
هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة, فإن 
الله تعالى اخير في كتابة 0 .أحدا إلا بعد بلوغ 
الرسالة. قال الله تعالى:[وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَنّى تَبْعَتَ 
شولا [الإسراء: 15], وقال تعالي: ( إنَا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ كَمَا 
َوْحَيَْا إلى نُوح وَالنّسِنَ مِن بَعْدِه وَأوؤْعَينا إلَى إتراهيم 
وإإشجا غيل قَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبت وَالأَسْبَاط وَعِيِيسَى 26 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ نوليان َتَيْنَا دَاؤْودَ رَبُوراً (163) 3 

قَدْ كَصَصِْتَاهُمْ عَلَيْكَ ا ا ور 1 وشا 
وكلم اللة موقي تكليما (164) رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنَؤرِينَ 
لآلا يَكُونَ لليّاس عَلَى الله حُكَِّةٌ بَعَدَ الرّْسْلٍ وكات الله 
عَزِيزا حَكِيماً (14165 [التساءة 163 -165], وقال تعالى: 
عن اهل النار: ( إذَا ألقُوا فيها سَمِعَوا لَهَا سَهيقا وَهِيَ تفوز 
(7) تكد تمَيرُمِنِ العَيْظ كُلْمَا ألْقِيَ فِيهَا فوج سَالَهُمْ 
حَرََُها أَلَمْ بَأَيَكُمْ تذير (8) قَالُوا يلى قد ؟ جام تَذِيرٌ فَكَدَّبْنا 
وَقُلْنَا مَا تزّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنَتُمْ إلا فِي صَلالٍ كيبرٍ ( 
89 [الملك: 9-7], فأخبر أنه كلما ألقي في النآر فوح 
أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه, فدل ذلك على أل 
يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير وقال تعالي في خطابه 
لإبلسس: (لأفلان عَهَنْمَ متك ومكن تبعك. تفخ أحمعين ) 
[ص: 85], فأخبر أنه يملؤها بإبليس وي ا 90 
بهم لم يدعلها عبرهم. . قعلم أنه لا يذحل الثار الابمن ثبع 
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الشيطان وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه 
ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباء. وما تقدم يدل على 
أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


1 الفرقا أولياء | أ لياء 
الالوكة لغرقان بين بين أو : - واو 27 


فصل في: أنَّ الإيمان شرط لنيل الولاية 


ومن الناس من يؤمن بالرسل إيماناً مجملاء وأما الإيمان 
المفضّل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم 
يبلغه بعض ذلك, فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه 
ل عرق ليلق _ من يذه وا كن امت جا اعت يد 
الرسل يهان مجملا. فهذا إذا عمل .يما علم أن الله أمرة 
به مع بمائة:وثقواه فهو من أولياء الله تعالى. له :من ولاية 
الل بحسب إيمانه وتقواة: وما لم تقم علية الححة فإن 
الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه 
على تركه لكن بنؤتة. من 'كقال ولاية الله بحي ما ناته 
من ذلك. فصن هلم ينا جاع به ريسل وا مني إنهاناً 

د عاد وفمل ين جهو تمل اسان دوا الاسهون الع بعلت 
ذلك مفصلاً ولم يعمل به, وكلاهما ولي لله تعالى, والجنة 
درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً وأولياء الله ا 
المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم تقواهم 
قال تبارك وتغالى: [مَنْ كان تربة العَاجِلة عَكَلنا له فيها يا 
تشَاءً لِمَن يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلنَا لَهُ جَهَثمَ يَضلاها مَدْمُوماً مَدجُوراً ( 


وه 0 تقض 2 0 لصي 7 
101 [ الإسراء: 18 21 ]م 

الآ< جرة من عطانه وأن خطاي ها تان محطورا شر بر ول 
فاجر, ثم قال تعالى: (إِنظر كيف فَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَلَلاخِرَةٌ أكبز دَرَجَاتٍ وَأكْبَرٌ تفضيلاً) [الإسراء: [2] قصب 
الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما 
يتفاضل الناسن في. الدنيا وأن:درجاتها أكبر .من درجات 
الدياء وقد سين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفإضل سائر 


3-6 
حتاد1 
2 
ات 
م 
2 
0 
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عَلَى بَعْضٍ نينا دوو زئوراً]) [الإسراء: 55]. 
وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة ال الل ا كن 


وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص 
عل ها هفك وا دكن الله وا حجر وإن ا سابك شي 
فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإنّ لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
الصحيحين, عن ابي هريرة وعمرو بن العاص -رضي الله 
- عن النبي صلى الله علية. وسلم آنه قال: «إذا 

ب فله 0 م 00 فاخطا فله 


1 


ّ 
ع 
١‏ 
3 
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00 
ما 
9 
5555 


ِ, و9 

[الحديد] وقال ا 7 توي ل 
غير أقلف صر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله يأمْوَالهِمْ 
وَأَنفَسِهمْ فصل الل المُجَاهِدِينٍ باقوالهة وَأُنفْسِهمْ خلى 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكُلاً وَعَدَ الله إلْحُسْنَى وَقَظَلَ اله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَىِ الْفَاعِدِينَ أخراً عَظِيما (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ 
وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللِهُ عَُوراً رَحيماً (1)96 [النساء: 
96-5]: وقال تعالى: [ أْجَعَلَيُمْ سِهَايّة الْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ 
المَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ آمَن بالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ وَجَاهَدَ فِي 
سيبل الله لا يَسْبَوُونَ عِنْدَ الله وَاللَهُ لآيَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ (19) الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَرُوا في سَيبل 


لذن 


لله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمٍ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأَوَليِكَ هُمْ 


الْفَائِرُونَ (20) يَبَسْرهم رَبْهُمْ بِرَحَمَةٍ مِيْهُ وَرِصْوَإِنِ وَجَنَاتِ 
هُمْ فبها تعِيمٌ مُقِيمُ (21) حَالِدِيتِ فيها أبدا إن الله عِنْدَهُ 
أَخْرٌ عَظِيمٌ 22 [التوبة: 22-19]., وقال تعالى: (أَمَّنْ هُو 
ايت آناء الليل سَاجِداً وَقَائِم يَحَدَرٌ إِلآخِرَة وَيَرْجُو 00 
رَبْهِ قل قل يَسِتَوي الذين يَعَلمُونَ والذين لا يَعَلمَونَ إِنْمَا 

يَيَدَكْرُ أؤلُوا الألََاب) [الزمر: 9], وقال تعالى: [يَرْفَعْ اللَهُ 
الْذِينَ آمَنوا مِنْكُّمْ وَالَّذِينَ أونّوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمَا 
تَعمَلون حَبير] [المجادلة: 11]. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


عع امعان اه .يس سين 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


33 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالوكة الشيطان 30 


فصل في: أنّ التقوى شرط لنيل الولاية 


وإذا كان العبد لا يكون ولياً ليه إلا إذا كان وهنا تقياً, 
لقوله تعالى: ( ألا إنّ أَوَلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَكْرَنُونَ (62) الذين آمَنُّوا وَكَانّوا يَكَقُونَ (1)63 يونس : 
63-2]. وفي صحيح البخاريء الحديث المشهور - وقد 
تقدم- يقول الله -تبارك وتعالى - فيه: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». ولا يكون مؤمناً تقياً حتى 
تقرب إلى .الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين: 
ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من 
السابقين المقربين. فمعلوم أن أحد من الكفار والمنافقين 
لا يكون ولياً لله. وكذلك من لا يصح إيمانه ا وإن 
قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال او لم تبلقه 

الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذ. بون حتى ير سل الميع رسول: 
فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا م كن الع مون 
المثقين. فين لم يتقرت إلى اللة لا بفعل: الخسنات ولا 
بترك السينات لمريكن من أولياء اللةء.وكذلك الفجانين 
والأطفال, فإن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق,. وعن الصبي حتى 
يحتلم, وعن النائم حتى يستيقظ». وهذا الحديث قد 08 
أهل السنن. من حديث. على وعائشة «رضي الله عتهفاء 
واتفق اهل المعرقة: على تلقيه بالقبول. لكن الصبى 
الفمين تضع عبادة ويناب عليها عند. جمهور العلماء. :واها 
المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته 
باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا 
غير ذلك من العبادات, بل لا يصلح هو عند عامة العقلاع 
لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصلح أن يكون بزازاً 
ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً ولا تصح عقوده باتفاق 
العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا 
إقراراه ولا شهادته. ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله - 
كلها- لحر علق بها دم رسي دل رات ولقاب 
نخلاف الضعي الممير ءفان له اقوالا معتيرة في مواضة 
بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شيكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالولة الشيطان 31 


وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا _ر 
التقرب إلي الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا 
فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله. لاسيما أن تكون 
حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف 
مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع, فإنه قد 
علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب- 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية: كالكهان والسحرة 
وعباد المشركين وأهل الكتاب, فلايجوز لأحد أن يستدل 
بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه 
ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية 
الله. مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلما باطناً وظاهراً بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى 
الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام. أويقول: إن الأنبياء 
ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو 
ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من 
الكفر ما يناقض الإيمان. فضلاً عن ولاية الله عز وجل. 
فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على 
ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. 
وكذلك المجنون, فإن كونه مجنوناً يناقض أن يبصح منه 
الإيمان والعبادات التيرهي شرط في ولاية الله ومن كان 
تحن أخيانا ويقيق أحيانا. إذا كان في حالة إفاقته مؤمناً 
بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحاره: فهذا إذا 
ع ل ره ما ين ا سه الله سل ساد 
وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية 
الله بحسب ذلك: وكذلك من,ظرا عليه الجنون: بعة إيمائة 
وتقواه, فإن الله يثئيبه وباجرة على ما تقدم من إيمانه 
0ه ولا مفيظه بالعنون الذف. الى به من غير تب 
فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. 
فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا 
يجتنب المحارم بل قد ياتي بعا يناقض ذلك - لم يكن 


قد أثبتت التجارب في هذه العصور عصور النور أن تلك الأمور كلها خدع وأباطيل مبنية 
على مواطئات. 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 


شبكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالولة الشيطان 32 


لأحد أن يقول: هذا ولي لله, فإن هذا إن لم يكن مجنوناً 
بل كان متولهاً من غير جنون ؛ أو كان يغيب عقله بالجنون 
تارة وفيق خرف “وهو لا يقوف بالفرائض بل يفققد آنة. لا 
يجب عليه اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم فهو كافر, 
وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القلم, فهذا 

وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقاً لما 
يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل فلا 
يجوز على التقديرين. أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ولكن 
إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا له 
كان له من ولاية الله بحسب ذلك وإن كان له في حال 

إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافراً أو منافقاً ثم طرأ 

عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه 
وجنوتة: لا يحبظ عثة .ما يخصل.منه خال افاقتهة.من كفر أو 
نفاق. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


آلألوكة الفرقان ا مين وأولياء 23 


فصل في: أنَّ أولياء الله لا يتميزون بالأمور 
المباحة والظاهرة عن باقي الناس 


وليسٍ لأولياء الله لشديء يتميزون به عكن الناس في الظاهر 
من الأمور الفباحات: قلا نتميزون بلباس دون لباس إذا 
كان كلاهها مباحاً. ولا بحلق شعر أو تقصيرء أو ظفره. إذا 
كان مباحاً. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من 
زنديق في عباء, بل يوجدون في جميع أصناف أفة محمد 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجورء فيوجدون في أهل القرآن دعل العلم, ويجدون 
في أهل الجهاد والسيف, ٠‏ ويوجدون في التجار والصناع 
والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عابة 
وسلم, رفي قوله تعالي: [ إن رَبُكَ يَعلمٌ انلك تقوة أَدْتَى مِنْ 
تبي اللْبْلٍ ويضقة وَتُلَتَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الذين مَعَكَ وَاللَهٌ يقَدْرُ 
اللَبِلَ وَالتهَارَ عَلِمَ أ سو موه قتابٍ عَلَيَكُمْ فَافْرَءُوا مَا 
9 لِيسَْرَ مِنْ الْقَرَآنٍ عَلِمَ ان سَيَكُونٌ مِنْكمْ مَرْصَى وَآخَرُونَ 
رود نَ في الأَرّضٍ يبون مِنَ فَضّلٍ الله وَاحَرُونَ َقَاتَلُونَ 
في سَبيلٍ الله فَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ [المزمل: 20], 
وكان السلف يسمون أهل الدينَ والعلم: القراء: فيدخل. 
فيهم العلماء والنساك,. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية 
والفقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف, هذا 
هو الصحيح”. وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء, 
وقيل: إلى صوفة بن. أد بن. طائجة قبيلة من: العرب كانوا 
حرقون التسك,وضل: إلى أفل الصفق وصيل: إلى الحفاا 
وقيل: إلى الصفوة, وقيل: إلى الصف المقدم بين يدي 
الله تعالى, ٠‏ وهذه أقوال ضعيفة , فإنه لو كان كذلك لقيل 
ضفي | وضفاتي إو صفوي :او ضفي.زلم بقل :ضوفي 
ار ا الفقراء. يعني: به أهل السلوكء, وهذا 
عرف حادث, وقد تنازع الناس أيما أفضل: مسمى 
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رحم الله الإمام؛ لو كان يعرف غير العربية لعرف أن هذه الكلمة دخيلة ليس لها أصل 
في لغة العرب؛ والتصوف علم قديم نشا عند براهمة الهند ثم سرى إلى مجوس العجم 
ثم إلى الوثنيين من اليونان وحين ترجمت كتب اليونان في عصر المأمون دخلت هذه 
العلوم الإسلامية. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


1 


2 


ليله الفرقان بين بين أولياء الرحمن وأولياء 234 
الصوفي أو مسمى الفقير"؟. ويتنازعون -أيضاً- أيهما 
أفضل: الغني نشدي او لمق انر 1 
رطاف وه ردن امد 0 7 
والصواب في هذا -كله- ما قاله الله - تباروك وتعالي- حيث 
قال: (يَ أَبّهَا اناس إِنَا حَلَفْيَكُمْ من ذَكَرِ وانتى وَحَعَلْتَاكُمْ, 
شَعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إنّ أَكْرَمَكَمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله 
علي خَييرٌ4 [الحجرات: 13]., 
وفي الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه سئل: «أي الناس أفضل؟ قال: 
أقاهم قبل له لمن غرودهر| مالك فقال: توسف ننس 
العا بن كنوب دس اللة تانق ايعان > عن اللمة ابن 
إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: 
عن معان العرب تفنالوتي ؟. الناسن معادن' كمعادن 
الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا». 
فدلّ الكتاب والسنة إن أكرم الناس عند الله أتقاهم. 
وفي الستن عن النببي.صلى. الله عليه ؤسلم أنه قال: .دلا 
اضل لغرب هلي اشنويي .و لتجدي عل لزن ا 
لأسود على أبيض, ولا لأبيض علي أسود, إلا بالتقوى. كلكم 
لدم واكم ون ترات 4 وعد أفضا صل الله عليه بلع انه 
قال: «إن الله -تعالى- أذهب عنكم عبية” الجاهلية, 
وفخرها بالآباء. الناس رجلان: : مؤمن تقي, . وفاجر شقي». 
مهن كان من هذه ال ضناف انفى للد فيد أكرم غتة الله 
وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 
ولفظ: العفر - في الشرعه براة به الففر فين الغال» ويراذ 
به: فقر المخلوق إلي خالقه كما قال تعالى: [ إِنَّمَا 
الصَّدَّقَاتٌْ لِلْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ] [ التوبة: ج160 وقال تعالى: 
(يَا أَيُهَا التّاسن أَنْتُمْ الُْقَرَاءٌ إلى الله وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيٌ 
الْحَمِيدٌُ4 [فاطر: 15]. 


لا خير في هاتين الكلمتين. ولا فضل لهما فإن الإسلام وضع كلمة طيبة تدل على فرط 


انصراف العبد إلى طاعة الله ؛ تعالى وهي الإحسان وهي أن عبد الله كأنك تراه كما جاء 


في النهاية أي الكير” 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 


آلألوكة الفرقان ب ين وأولياء 35 


وقد مدح الله تعالى في القرآن. صنفين صنفين من الفقراء: أهل 
الصدقإت وأهل الفيء, فقلل في 0 الأول : ( للفقَرَاء 
الّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَييلٍ الله لا يَسْتَطِيِعُونَ صَرْباً فِي 
الأرض ِيَحْسَبْهُمْ الجَاهِل أَعَنِيَاءَ مِنْ التَعَفْفٍ تَعْرفَهُمْ 
بِسِيمَاهمٌ لا يَسَالونَ الناسَ إلحافاً) [البقرة: 3 وقال 
فِي الصئف الثاني وهم قصل الصنفين: ( لِلْقْقَرَاءٍ , 
الْمُهَاِجِرِينَ الذين أخْرحُوا من غ ديارهج وَأْمْوَالِهِمْ يبتَعَون, 
قصلاً مِنْ الله وَرِصْوَانمٍ ين الله وَرَسُولَه أَوْلَيْكَ هُمْ 
الصَادِفُونَ) [الحشر: 8 
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا 
أعداء الله باطنا وظاهراء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم, 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في 
ذات الله». 
أما الحديث الذي يرويه بعضهم : » أنه قال في عزوة .تبوك: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر», فلا أصل له, 
ام يروه د من أهل المعرفة بأقوال. النبي صلى الله 
عليه وسلم وأفعاله, وجهاد الكفار من أعظم الأعمال: بل 
هو أفضل ما تطوع به الإنسان, قال الله تعالى: ( لا يَسْتَوي 
الْقَاعِدُويَ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينٍ غير أوْلِي الصرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبيل الله يِامُوَالِهم وَأُنفُسِهِمْ فَضّلَ الله المُحَاهِدِينَم 
5 مُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِم عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَوَّ ة كلا و عَدَ الله 
الحسى وَفَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى إلْقَاعِدِينَ أخراً ١‏ 
عَظيما )1 ][النساء: 95], وقال تعالى لأَجَعَلَيُمْ سِقَايَة الحَاحٌ 
وَعِمَارَةَ المَسجد الْجَرَام كقرة امه باللم وَاليَوْمٍ 0 
وَجَاهَدَ في سَبيل الله الريستؤون عِنْدَ الله واللةٌ لا يَهْدِ 
لْعََْ الظالمين (219 الذين امَنُوا وَهَاجَرٌوا وَجَا قروا : قي 
الله باجوالهة وَأَنفْسِهِمْ أَعْظمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأَوْلَيِكَ 
هُمْ العَائِرُونَ (20) يُيَسْرُهُمْ 7 روم برحهودهلة رورمو سْوَانٍ م 
وَجَنَاتٍ لَهُحْ فيها تعِيقٌ مقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فيها ابد إن الله 
عند أكر عظبة )102 4 [التوبة: 22-9]. 
وثبت في صحيح مسلم وغيرهء عن النعمان بن بشير - 
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رضي الله عنه- قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن 
أسقي الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملاً بعد 
الإسلام أن أعمر المسجد الحرام, وقال علي بن أبي 
طالب الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما, فقال 
0 لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ولكن إذا قضيت الصلاة سألته. فسأله, فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 
وفي الصحيحين, عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
قال:(قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل عند الله عز 
وجل؟: قال: الصلاة على وقتهاء قلت ثم أي؟قال: بر 
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله, قال: 
د رشتول: الله صلى الله علية وؤَطلم ولو اسكردتةه 
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه :(سئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله, قيل: 
ثم ماذا؟ قال: حم مبرورا أ 
وفي الصحيجين: أن رجلاً قال له صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله, 
قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه, قال فأخبرني به قال: هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا 


تفتر. 

وفي السنن: عن معاذ -رضي الله عنه- عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن, فقال: يا 
معاذ, اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, 
وخالق الناس بخلق حسن, وقال: يا معاذ: إني لأحبكء, فلا 
تدع أن تقول فى ديز كل. ضلاة: اللهم أعنى علق ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. 

وقال له -وهو رديفه- يا معاذ: أتدري ما حق الله على 
عباده. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه 
ألا يعذبهم. وقال -أيضاً- لمعاذ :(رأس الأمر الإسلام وعموده 
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الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) وقال:(يا معاذ 
ألا أخبرك بابواب البر؟ الصوم جنة, والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار, وقيام الرجل في جوف 
الليل, ثم قرأ :[تتجَاقي جُنُوبهُمْ عَنْ المَصَاجع يَدْعُونَ ر رَبهُمْ 
حَوْفا طعا ومِقًا رَرَفتَاهمْ بُنفِقُونَ (16) فلا تَعْلَمُ تقس مَا 
إحْفِي لَهُمْ مِنْ 9 قَرّةِ اعيْن جَرَاءَ يما كار نوا يَعْمَلونَ (17) 
أَكَمَنْ كان نا ركَمَنْ كَآنَ فاسقاً لا يَسْتَوْونَ (189) ما 
الذي آمو 1 الضَّالِحَاتِ فَلَْهُمْ جَنَاتُ المَاوَى تزلاآ بمَا 
كا ها خلون (4)19 [السجدة: 16 -19 ٠‏ ثم قال: نا. مح 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟, قلت: بلى فقال: أمسك عليك 
لسانك هذاء فأخذ بلسانه. قال يا رسول الله: وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السسيع ). 
وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين, عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا او ليصمت», فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه, 
الصمت عن الشر خير من التكلم به, فأما الصمت الدائم 
فبدعة منهي وا وتدلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم 
0 عباس رضي الله عييها أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس, فقال: 
ما هذا ؟ فقالوا أبق إسرائيل, ٠‏ نذر أن يعقوم في الشمس, ولا 
مطل ولد كلم اناا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه). 
وثبت في الصحيحين: ال أن رجالا سألوا عن عبادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكأنهم تقالوها,. فقالوا: 
وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام, وقال الآخر: أما أنا فلا اكل اللحم, وقال الآخر: أما 
آنا فلا اتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم 
وأفطر, وأقوم وأنام, وآكل اللجم, وأتزوج النساء. فمن 

رغعب عن سنتي فليس مني), أي : سلك غيرها ظاناً أن 
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غيرها جيرا منها: فمن كان كذلك فهو بريء من الله 
ا قال تعالى: [وَمَنْ يَرَعَبُ عَنْ مِلَةَ إبراهية إِلأّ من 

فة تَفسّة] [البقرة: 130], لاسا مد 
يعتقد ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
صلق الله علية وسلم كما تيت عنه في الضحيح: أنه كان 
يخطب بذلك كل يوم جمعة. 
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فصل في: 8 الولي ليس 0 ولايته أن 


وليمن :مين تتبرظ رولي: الله أن.مكون معصوما ولا يقلظ ولا 
يخظطئ, بل يجوز أن يخفي:ذلية. بعض.علم الشريعة: 
ويجوز أن يشتيه عليه بعض أمور الذين. خدى. يكسيه تعض 
الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه, وبجوز ان يظن 
في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى 
وتكون. من الشعطان لنسها عليه لنقص :در حقه ولا يعرف 
أنها من الشيطان. وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله 
تعالى, فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, فقال تهالى: :أت 
الَسُولٌ يما أنزل إليه مِن رَبْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَن بالله 
ومَلائِكيِهِ وكْتْيه وَرْسْلِهِ لا تقوَق بَيْنَ أَحَدٍ من رَسْلِهِ وَقَالُوا 
سَمِعْتا وَأْطْعْنَا عَفْرَاَكَ رَبَنا اليك الْمصِيرٌ (255) لا يكلف 
ل تا لا وشتها لها ها سيك وعانها ا التستث را 


الْقَوْم الْكَافِرِينَ (1)286 [البقرة: 108625 

وقد ثبت في الصحيحين: اث الله سبحانه استجاب هذا 
الدعاء. وقال: قد فعلت. ففي صحيح مسلم, عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال لما نزلت هذه الآية: [ِللَّهِ قا 
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرّض وَإِنْ تُبْدُوا قا في أَنفْسِكُمْ أو 
تحفوة يُحَا ا ا ل 
وَاللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 284], قال: دخل 
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قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه, 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا واطعناء 

وسلمنا قالني فالقي الله الإيميان في قلوبهمء فانزل الله 
لا إلا وَسْعَهَا لهَا مَامِكِسبَت وَعَليْهَا 
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طَاقَة لَنَا بِهِ وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا نت مَوَلانَا 


حديث ابي هريرة وعمرو ١‏ العاص - ضي الله عنهما- 
مرفوعاً. أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, 
وان أخطأ فله أجر»؛ فلم يؤثم المجتهد المخطئ. بل حل 
له أجراً على اجتهاده, وجعل خطأه مغفوراً له. ولكن 
حي الله ور ان للا لك ب لي انلدي لجان سه 
ما يقوله من هو ولي لله إلا يكون نبياًء بل ولا يجوز لولي 
الله أنِ يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون 
موافقا للشرع, وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادثة 
وخظاباً من الحق: يل بجحب عليه أن يعرض ذلك جميغة 
على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه 
قبله وإن خالفه لم يقبله. وإن لم يعلم اموافق هو ام 
مخالف؟. توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسط, 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل 
ما يظن انه حدث به قلبه عن ربه؛ وسلم إليه جميع ما 
يفعله. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق 
ل ل ار .وان كان محتهدا: ‏ 
مخطئاء وخيار الأمور اوساطها, وهو أن لا يجعل معصوما 
ولاهاتوماً إذا كان مجتهداً مخطناء .فلا تيع في كل ما يقولة 
ولايحكم علية بالكفر. والقسق مع اجتهاده: 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسولهء وأما إذا 
خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين, لم يكن لأحد 
أن بلزمه بقول المحالف..ويفول.هذا خالف. الشرم. 

وقد تبت.في الضحيحين:. عن النبي .ضلى: الله عليه وسلة 
انه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر منهم», وروى الترمذي وغيره, عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
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فيكم عمر», وفي حديث آخر: «إنّ الله ضرب الحق على 
لسان عمر وقليه, وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر», 
وكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول: ما كنا 
رواية الشعبي .ونال ادن شمر ها كان عمو يترل ف 
لشسيء: إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن 
طارقء قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. 
وكان عمر يقول: اقتريوا من أفواة المطيعين: واسفعوا 
منهم ما يقولون, ذابه تجلى لهم امور ضادف: 
وهذه الأمور الضادفة التي اغبن بها عمر ين الخطاب.: 
رضي الله عنهه أنها تتحلى المظيغين .هي الأمور التي 
يكشفها الله -عز وجل- لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله 
مخاطبات ومكاشفات, فافضل هؤلاء في هذه الأمة بعد 
أي بكر عمر بن "الخظاب عرصي الله عتهماء فإن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر 
وقد ثبت في الصحيح: تعيين عمر بأنه محدث في هذه 
الأمة. فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم فعمر أفضل منه, ومع هذا فكان عمر - 
رضي الله عنه- يفعل ما هو الواجب عليه. فيعرض ما يقع 
و 0 
يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر, كما نزل القران 
بموافقته غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك؛ كما 
رجع توم الحدعرة لما كان قق راى مجاوية المسر كين 
والحديث معروفع في اليخارف وغيرم :فإن التي صلى اللة 
عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه 
المسيلموة نحون ألف وارعهانة وهم الذين بايعوه تحت 
الشجرة: وكان قد صالخ الفشركين يعد مراجعة جرت بيثه 
وبينهم على ان يرجع في ذلك العام ويعتمر في العام 
القابل» وشوط لهم شروطا فيها توع غضاضة علن 
الحسلمين في الظاهر فق ذلك علق كسس من المتتلمين 
وكان الله ورسوله اعلم واحكم بما في ذلك من المصلحة 
وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على 
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الباطل؟ قال: بلى. قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
في النار؟ قال: بلى, قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء 
قغال له التبى“صلى: الله عليه وسلم : | تي :ستول _اللم وقة 
ناضري:ولست أعصية: ثم قال: افلم تكن تجتنا أنا نأتي 
ل به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أنك تأتيه 
العام؟. قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به, فذهب عمر 
إلى أبي بكر -رضي الله عنهما- فقال له مثل ما قال النبي 
ضلئ الله عليه وسلعء.وره عليه أبق يكن معتل جواب النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي 
صلى:اللة.كلية وسلمء فكان.أبو نكر «رضي الله عنهه 
اكمل موافقة للف وللنبي ضلى الله .عليه وملعم من 
عمر.وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك, وقال: فعملت 
لذلك أعمالاً. 

وكذلك لها مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر 
وكذلك في قتال مانعي الزكاة, قال عمر لأبي بكر: كيف 
نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منيدماءهم. 
وأفواليم إلا تحفها»: ققال له إيويكر درطي الله ضنه الم 
يقل إلا بحقهاء فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقاً 
كانوا يؤدوتها إلى رستول. الله.صلي الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. 
ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر, مع أن عمر - 
رضي عنه- محدثء فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة 
الجحدت: لأن الصديق. يتلفي.عن الرسول المعصوم كلها 
يقوله ويفعله, والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء. وقلبه ليس 
تمغصوم :.فيحتاج ان يعرضة علن. فا جاع به الثيي صلى 
الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور 
الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأهور: وينازعونه في اشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه 
بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته, ولا يقول لهم: أنا 
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ا 1 أحد ل أو 0 له أصحابة: أنه ول 
لله واه معاظي يجب على أباعة أن يقبلوا بعته كل ما 
قولت ولا يعاررضوه. وتسلموا لفغالة من غير اعبار 
بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون, ومثل. هذا من اضل 
الناس. «فعمر بن الخطاب رضي الله عنه افضل مت وهو 
افير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو 
وهم على الكتاب والسنة, ٠‏ وقد اتفق سلف الأمة وا تفته] 
على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم, فإن الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به 
عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف 
الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يامرون به ولا 
الإيمان بجميع ما يخبرون به, بل يعرض أمرهم وخبرهم 
على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قوله 
وما خالف الكناب الستة كان هردوداء وان كان صاحيه من 
أولياء الله وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله له أجر على 
اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئاً وكان 
من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقي الله ما 
استطاع, فإن الله تعالى يقول : ( قَانَقُوا الله ها اسِتَطعَئُم ) 
[التغابن: 16], وهذا تفسير قوله تعالى: [يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انّقُوا الله حَقّ ثْقَاتهو1 [آل عمران: 102]. قال ابن مسعود 
وعيره: لوس ا 0 يي 
وأن يشكر فلا يكف أي: بحسب استطاعتكم, فإن الله 
تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها كما قال تعالى: لا يُكَلْفٌْ 
الله تفبسا إلا وَنتكها لها ها كسعت وعلنها ها اكتبمسة] 
[البقرة: 6, وقال تعالي::[وَالذِيق آمَنُوا وَعَمِلوا , 
الضَّالِحَاتٍ لا تَكلفٌ تفساً إلام مَعَهَا أوَليْكَ أصعّات الْجَنَّة 
هُمْ فيها حَالِدُونَ (1)42 [الأعراف: 42]. وقال تعالى: 
(وأَوفو الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لا تُكلّفُ تفساً إلا 

وَسْعَهَا [الأنعام: 152],. 

وقد ذكر الله سيحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء 


غ2 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


الألوكة الفرقان نين أولياء الرحمن وأولياء 14 
في غير موضع, كقوله تعالى: [قُولُوا آَمَنَا الله وما أنِلَ 
إِليْنَا وَمَا أنزل إلى ! إراهية وإشفاعيل وَإشْحق ا 
اباط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَأْ أوتي اليتون ه مِنْ 
رَبهِمْ لا تُعَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ] [البقرة: 
6 وقال تعالى: الم (1) دَلِكَ الْكِتابٌ لا رَيْبَ فِيه هَدَى 
ِلْمُتّقِينَ (2( الذين يُؤْمِنُونَ ِالْعَيّبِ وَيُقِيمُونَ الضّلاة وَمِما 
رَرَفَْاهُمْ يُنَفِفُونَ (3) وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ يما إنزل إِلَيّكَ وما 
أنْزِلَ مِن غ قَبَلِكَ وَبالاخر رّة هُمْ يُوقِنُونَ (4) أَوْلَيْكَ عَلَى 5-5 
مِن ربهخ وَأَوْلَئِكَ 5 هُمْ الْمُمْلِحُونَ (1)5 [البقرة: 5-1], وقال 
تعالي: (لَيْس البق أن نُولوا وجوقِكُمْ قِبَلَ المشرق 
َالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ الْبرَّ من آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَةِ 
وَالْكِتَاب وَالنَبيينَ وَأتَى الْمَالَ على خبه ذوي القريى 
وَإلْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الَِبِيلٍ وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقَابٍ 
وَأُقَامَ الصّلاة وَأَتَعهِ الرّكاة وَالمُوفُونَ بعهلوهم د عَاهَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصّرَاءِ وَحِينَ الْبَأس أَوْلَيِكَ الذي 
صَدَقُوا وَأَوْلَيْكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ) [البقرة: 1177]. 
وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام 
بالكتاي والفة.واته لبمن: فبهم .فعصوم بسو له او لغيرة 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو 
فليس من أولياء الله سبحانه الذي أمر الله باتباعهم, بل 
إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً في الجهل. 

وهذا كتير في كلام المنشابة: كقول الشية ابي سليمان 
الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدين :الكتاب والسنة. 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد 
بالكنات والسنة: قمن لم يقرا القران ويكتب الحديت لا 
ساح له أن يتكلم فى علما أو قال لا يقتدى به. 


2 


0 ا 0 أن الله - تعالى - يقول في كلامه 
00 (َإن تطيقوة ' تم تهتذوا] [النور: 4 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شيكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الألوكة الشيطان 429 


والسنة فهو باطل. 

دكتير من الباس يعلط في هذا الموضع فيظن في شخض 
اشولن ال ويطن أن قلب الله كليم لل هاج تفلف 
ويسلم اليه كل ما يقوله :وعيتلم إلنه كل يها يقفله: فان 
خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما 
بعث. اللهبيه رسولة الذي فرض الله علي جف الخلق 
تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين 
أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء 
والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجندم 
المفلحين وعباده الصالحين, ومن لم بتبعه كان من أعداء 
الله الخاشسرين المخرمين. فتجره مخالقة الرسول وضواققة 
ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال وآخراً إلى الكفر 
والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى: [ وَيَوْمَ يَعَضٍ ‏ 
الظالِمُ عَلَى يَدَبْهِ يَفُولَ يا لَيْتَنِي الَحَدْبُ مَعَ الرَّسُولٍ سَييلاً ١‏ 
00 لذي لدي لم أي فلا خلا (20) لقذ لني 


اط 3 (66) 2 1 َا طعا سَادئتا وَكبَرَاءَنَا َأَصَلُوِنا 
السَييلٌ (67) رتنا آتهخن صِفْقَيْن مِن الْعَدّاب وَالْعَنْهُحْ لَعناً 
كبيراً (1)68 [الأحزاب: 16866 وقوله تعالي: (ْوَمِنْ 
النّاس مَن يَنَخِدٌ مِن دُونٍ الله أندادا مُحِبُوتهُمْ كَحْبْ الله 
وَالْذِينَ لمَنُوا أَسَدٌٍّ جُباً لله ولق اد ع طَلْمُوا إذْ يدون 
0 نَ الْقْوَة لله جَمِيعاً وَأنّ الله سََدِيدُ الْعَدَابٍ (165) 
إذ تعدا الذين اتبقوا من الذين التقُوا قِراوًا العدات ا 
2 الأسشبَات (166) وَقَالَ الذيت اليد يعو لو أنّ لَنا كر قتتمر 2-6 


- 


مِْهُمْ كما تبرّءُوا مِنَا كذَلِكَ ير بيهم الله أَعْمَالَهُمْ حَسَر 


بهم 


علنية وها هم بخارجين عت ٠‏ الثار ر(2)167) و 5 


وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: 
انْحَدُوا َحْبَارَهِمْ وَرُمْبَإَِهُمْ أزتابا من ذون الله وَالْمَسِبعَ 
ابن مَوْيَمَ وا موا إل لِيَعْبِدُوا إلها وَاجِداً لا إِلَهَ إلا هو 
شتجانة عَمَا تشركون + [القوية: 31]. 


غ1 . طاج عا نا ات . نالا لانا نالا 


شبكة الفرقا لياء ا أولياء 
الالوكة لفرقان بين بين أولياء الرحمن وأو 46 


وفي المسند: وصححه الترمذيء عن عدي بن حاتم في 
سير هذه الآية [لما شال التبى. ضلئى اللة علية وتهلم 
عنها. فقال: ما عبدوهمء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
وكانت هذه عبادتهم إياهم), ولهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما 
حَرموا الوضول بتضييغ الأضول: فان اصل الأصول:؟ تحقيق 
الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء فلا بد 
8 الإيمان بالله ورسولهء وبما جاء به الإرسول صلى الله 
عليه وسلم فلا بد من الإيمان باث محهدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم 
وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وأنه لا 
طريق إلى الله عز وجل اك ل ع باطناً 
وظاهراً حتئ لو أدركة موسى وعيسى .وغيرهما من الأنبياء 
لوجب عليه اتباعه. كما قال تعالى !وذ أَخَدَ الله مِيثَاق 
النبيِنَ لما آتَيِنُمْ مِنْ كتاب وَحِكَمَةٍ : نمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ 


5-6 
32 


مُصَدَّق لما مَعَكُمْ لنُؤْمِنْنَ به وَلَتنْضْرئة قال ١‏ فرتم وَأَحَدْتُمْ 
على ك2 إضري قَالوا لَفْرَرْنَا قال فَاشِْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنْ 
السَاهد, بن (81) فَمَنْ تولى بَعْدَ ذَلِكَ كَأُوْلئِكَ هَحْ الْقَاسِفُونَ 
(1)82 [آل عمران: 82-81]. قال ابن عباس -رضي الله 
عتهما- .ما ينث اللفتبياً إلا أخذ علية الهيقاف: لتن بعت 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان ياخذ على 
أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 8 
ولينصرنه, وقد قال تعالي: أَلَمْ تر إلى الّذين يَرْعُمُون أَلَهُمْ 
أمنُوا يما أَنزِل إِليْكَ وا أنزل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
بَتَحَاكَمُوا إلى الطاغّوت وَقَدٌ أَمِرُوا أَنْ يَكْمْرُوا به قبرية 
السَيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ صَلالاً بيدا (60) وَإِذَا قيل لَهُمْ بَعَالَوا 
إلى ما أنرزّل الله وإلى الرّسُولٍ رَأَبْت الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
عَنْكَ صُدُوداً (61) فكيْف إِذَا صَابتُهُمْ مُصِبيَةٌ يما قَدَّمَْ | 
لخر + جا يَخْلِفُوميالله إنْ أَرَدْنا إلا إحْسَاناً وتؤفيقا 
يك الذي يَعلَمُ اللَهُ ها في فُلويهم فأغرض عَنْهُمْ 
قعطهم وف لهم فى أشسهة 13 ليها 63 وَمَا أَرْسَلنَا 
من رشول إلا لطاع بإذن الله وو أنه إذ طلفوا أشْسَهْخ 
: كأ سد الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولٌ لوَجَدُوا وا الله 


+1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


ليله الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء 07 
1 1 ذ ذا 
توَاباً رَجِيماً (64) قلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ 0 فِيما 
0 شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنفّسِهِمْ مم حَرَجَا مِمَا قَصَيِْتَ 
عَيصَلمُوا تقليها (65)) [النساء: 0 65-60]. 
وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول مقلداً في ذلك 
لمن :يط أنه ولي الله قإنه فى أمررة على أنه ولي للة: 
وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من 
أكبر أولباء الله كأكبار الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 
يقبل..مته.ها خالف الكتاب:والستة:فكيف إذا لم يكن 
كذلك وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا 
لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض 
التصرفات الخارقة للعادة, مثل: أن يشير إلى شخص 
فيموت, أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أو نمسي 
على الماء أحتانا او يملا إبريقا من المواء» أ يتفق يعض 
الأوقات من القنب أو أن ينتقي أحبااً عن:اعين الناس: أ 
أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد 
جاءة فقضئ: جاعتة اد يخبر الناس بما عرق لهم اوبعال 
غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في 
شيء من هذه الأمور ما 6 م ولي للم بل 
قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو 
ممت على الماء لم يغتر نه خنى ينظطر متابعقه لرسول 
الله ضلى الله عليه وسلم وموافقنه لأمرة ونهية. 
وكرامات أولياء الله - تعالى- اعظم من هذه الأمورر وهذه 
الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله 
فقد يكون عدو الله, فإن هذه الخوارق تكون لكثير من 
الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل 
البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من 
كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله, بل يعتير أولياء 
الله يصفانهم واففالهم وأعوالهم التي.دل عليها الكتات 
والسنة, ٠‏ ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان 
الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. 
مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد في 
أشخاض. وركون اعدهم لا يتوضا. ولا يصلي الصلوات 
المكتوبة. بل يكون ملابسًا للنجاسات معاشراً للكلاب, 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


1 الفرقا أولياء | أ لياء 
الالوكة لغرقان بين بين أوا : - واو 48 


داوف الى الحمافات والقمافين والفقاض والمزابل: راتحته 
خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية, ولا يتنظف, وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
جنب ولا كلب». 

وقال عن هذه الأخلية: «إن هذه الحشوش محتطر 1486 أى: 
يحضرها الشيطان. وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين 
الخبيثتين فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة 6 مها يتادف 
منه بنو أدم». 

وقال: «إنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً», وقال: «إنَّ الله 
نظيف يحب النظافة». وقال: «خمس من الفواسق يقتلن 
في الحل والحرم: الحية والفارة اسان والحدأة والكلب 
الغقور»,.وفئ.رواية: الحية والعقرب» وافر صلوات الله 
وسلامه عليه, بقتل الكلابء وقال: «من اقتنى كلبا لا يغني 
عنه زرعا ولا ضرعاء نقص من عمله كل يوم قيراط». 
وقال: «لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب», وقال:(إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع مرات 0 


5 الآخرة نا هذتا لمك قَالَ عَدَابي [ْصِيتٌ به من أشَاء 
وَسِعَتٌ كل 0 شَيْءِ فَسَأكِنَيّهَا لذي م وَيُؤْتنُونَ 
ادعام كا الذي هع بِايَاتِيَا يُؤْمِئُونَ (156) اذه بن ينيغون 
الرسُول التَبىَّ الأهَىَّ الذي يَجِدُوتَةُ كنوب عِنْدَهُم في 
التُؤرياة والإنجيل اه هُمْ بِالْمَعْرُوف وينْهَاهمْ ء عن الفكر 
وَيُحِلُ لَهُمْ الطيبا ب وَبحَومُعَليومْ الخوانت وتضة عَلهُْ. 
8 سررهة هُمْ وَالأَغْلالَ الْتِي كاتث بِعَليهِمْ فَالذِينَ امَنُوا يه وَعَرْرُوهُ 
وَنَصَرُوهٌ هُ وَانَبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ مَعَهُ أُوْلئِكَ م هم المُفْلِحُونَ 
(4)157 [الأعراف: 157-156]. 
فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها 
الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها 
الشياطين أو ياكل الحيات والعقارب وفالزنابين: واذان 
الكلاب التي هي خبائث وفواسق او بشرب البول وتنحوه 
من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله 
فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو. يسجد إلى ناحية 
شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو 
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النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي 
إلى المقابر: ولاسيما إلى مقابر الكفار من اليهود 
والنصارى او المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر كنه 
ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزاميد 
الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء 
الشيطان لا علامات أولياء الرحمن 
قال ابن مسعود رضي الله فج ل يشال أجدكم عن فيه 
إلا القرآن إن كان حي القر ان فووريحت الله وان كان 
ببغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. 
وقال" عثمان بن عفان -رضي الله عنه- : لو طهرت قلوبنا 
لما شيعت من كلام الله عر وجل, 
وكال ابن هم كو الذكر يعت ال يهان:في القلب كما بحت 
الماء البقل, والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل. 
وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة فارقاً بين 
الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف 
الله فىى قلبه من نوره كما قال تعالى:(يَ أَنّهَا الذي آمنُوا 
اتّقُوا الله وَأمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلِيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل 


و عي 


لَكُمْ ثوراً تَمْسُون به وَيَفْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
[الحديد: 28]. 


وقال تعالي: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيا إلِيِكَ رُوحاً مِن أقيرتا عا كنت 
تَذري ما الكتاب ولا الإيمَانُ وَلَكِن جَعَلَتَاهُ ونا تهدي به مَنْ 
تشَاءً مِنْ عِبَادِنَا1 [الشورى: 52], فهذا من المؤمنين 
الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه ارم كن اش لتدعدة 
الخدري عن النبي ضلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا 
فراسة المؤمنء, فإنه ينظر بنور الله» قال الترمذي: حديث 
حسن.وقد تقدم الحديت الصحيح الذي في البخاري وغيرهء 
قال فيه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحبيقة كنت ستمعه الذئى يسمع به ويصرة الذئ تيضر 
به ؤيده التي ينطس يها ورجله التي يمتني يها: ٠‏ قبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه, 
ولئن اسنتعادتى لاعيذنم .وما تردنت :فى شين نا فاعله 
تردق فى.قيض نفس عيدف الجؤمن: بكره العوث واكرة 
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مساءته ولا بد له منه». 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد 
والدرهم المزيف, وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس 
الجيد والفرس الرديء, وكما يفرق من يعرف الفروسية 
بين الشجاع والجبان: وكما أنه يجب الفرق بين النبي 
الصادق وبين المتنبئ الكذاب. فيفرق بين محمد الصادق 
الأمين رسول رب العالمين وموسى 00 سيح وغيرهم 
وبين مسيلمة الكذاب, والاسود العنسي و9 طليحة الاسدي 
والحارث الدمشقي, وباباه الرومي, ومكرهم ) من الكذابينء 
وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان 
الضالين. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


آآ 0 الفرقا لياء ا أ لياء 
الالوكة ست بين أولياء الرحمن 5-8 51 


فصل في: أنّ الحقيقة هي ما اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون 


والحقيقة, حقيقة الدين, دين رب العالمين. هي ما ل 
عليها الأنبياء والمرسلون, وإن كان لكل منهم شر 
ومنهاج. فالشرعة: هي الشريعة, قال الله تعالى: لكك 
جَعَلْنَا مِيْكُمِْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجاً1 [المائدة: 48], وقال تعالى: 

ُمّ جَعَلتَاكَ عَلَى سَرِبعَةٍ مِنْ الأقر فَانَيْهَا ولا تبّيعْ أَهْوَاءَ 
الذين لإيفلمون (18) إِنَّهُمْ لن بُعْنُوا عَنكَ مِن الله سَبْنا 
وَإثّ الظالمين بَعْصُهّةْ | ا بَعْضٍ الل وَلِوكٌّ الْمُتّقِينَ ( 
98 لالجائية: 18 19-18 
والمنهاح: هو الطريق: قال تعالى:[ وَآَلّوْ اسْتَقَامُو | على 
الطريقة لأسْمَيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقاً (15) لِنَفْتِتَهُمْ فيه وَمَن 

بُعْرِص عَنْ ذكر رَبَهِ يَسْلَكَهُ عَذَاباً صَعداً (17)) له 6 
7 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر, والمنهاج هو الطريق 
الذي سلك فيه, والغاية المقصودة في حقيقة الدين وفي 
عبادة الله وحده لا شريك له, وي حقيقة دين الإسلام, 
وهو أن مستسلم العيد للفرب العالفين لا يستسلم لغيزرة 
فمن استسلم له ولغيره. كان مشركا, والله لا يغفر أن 
يشرك بهء ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان 
ممنٍ قال الله فيه: !إن الذي يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخْلونَ جَهَتُمَ دَاخِرِينَ) [غافر: 60]. 
ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين. 
والمرسلين, وقوله تعالى: [وَمَنْ يبت غَيْرَ الإسلام ديناً قن 
قبل ينه 1 [ال عمران: 85]» عام في كل رمان ومكان؛ 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والحوا ريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وده 
لا شريك له, ار ل 

: 5 نَ كبر 


بابيات اب جُمِعُوا أ 
لا يكن رأمركم عَلَيْكْمْ عم عق تم فصوا 23 ل 2 
قان تولثة فقا شالكةه مِن أَجْرِ إن أَجْرِي إلا عَلَى الله 
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امت ان أكوة مق السكلعيق(72) ) | بويس: 72-71]: 
قال تعالى :(وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَة ِبْرَاهِيمَ اِلأّْمَنْ سَفة 
تفشة 1 قد اصْطفَيْنَاة في الدَبيَا وَإِنّهُ في الآخِرَة لمِن 
الضَالِحِينَ (130) إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتٌ لِرَبٌ _ 
الْعَالَمِينَ (131) وَوَصسى يها إِبْراهِيمٌ نيه وَيَعَقَُوبٌ يَا بَنِيَّ إن 
الله اصْطْفّى لَكَمْ ادبن قلا تقوثة | وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( 
2 ا[اليقرة: 132-130]» وقال تعالى :[وَقَالَ مُوسَى 
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َالإَخبَارُ) [المائدة: 44], وقال 
الحواريون: (نَحْنٌ أَنْصَارٌ اللّهِ آهدًا يالله وَاسْهَد أن 
فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم, كما في 
الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ «إنا 
معشر الأنبياء ديننا واحد» قال تعالى : [ شَرَعَ لَكمْ من الذين 
ما وَضَى به تُوحا وَالْذِي أَوْحَيْنَا إِلبْكَ وَمَا وََيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمَوسَى وَعِيسَى أن اقِيموا الدّين وَل َ تقد فوا فيه كير عَلَى 
الْمُسِْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَبْهِ 1 [الشورى: 13], وقال تعالى: 
(يَا أنّهَا الرّْسْلٌ 9 مِنْ الطييات وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني يما 


ع 


تَعمَلون عَلِيمٌ 0 0 أمَة 3 7 ر 
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فصل في: أنَّ الأنبياء أفضل من الأولياء الذين 
ليسوا بأنبياء 


وقد اتفق سلف الأمة واتفقها وسائر أولياء الله تعالى 
على: أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد 
رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب, فقال 
تعالى: [وَمَنْ بطع الله وَالرَ سول فََوْلَيِكَ مَِعَ الذين أَنْعَمَ 
الله لهم ون مِن لين وَالصّدّبقِينَ والجّهَداءِ والصَالجِين 
وَحَسُْنَ أَوْليِكَ رفيقاً) [النساء: 69]. وفي الحديث : «ما 
ل واغريت عدن اجتريعة النسين والمرسلين 
أفضل من أب بكر», وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى: ( كَنْتُمْ كبر أ حَيْرَ أَمَةٍ آخِر جَيتْ للتاسي) 
[آل عمران: 110]. وقال تعالى:(تُمَّ أَوْرَبْنَا الْكِتاب الَّذِينَ 
اصْطفَينَا مِن عِبَادِنَا1 [فاطر: 32]. 
وناك الى مسي الله غلية يلح فى لحي اندي قر 
المسند: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله». وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن 
الأول. 
ودس سن الى على الله علي مكلت ور تقر عد آله 
قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم», روهذا ثابت في الصحيحين. من غير وجه. 
وني الصحيح -ايضاً- عنه صلق الله عليه وسلم, إنه قال: 
«لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من 
سائر الصحابة, قلل تعالى: لا يَسْنَوِي مِنْجُمْ مَنْ أنقق مِن 
قَبْلِ الْميْحِ وَقَإِتكَ أَوْليِكَ أَعْظُمْ ب انقو 0 
بَعْدَ وقَاتلُوا وكَلاَ وعَدَ إِللَّهُ الخستي) [الحديد: 19]. وال" 
تعالى :(وَالشَّايفُونَ الأَوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالّذِينَ 
البَعُوهُمْ بإحسان رَضِي الله عه وَرَضُوا عَنْة1 [التوبة 
0, والْسابقون الأولون الد بن أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح: صلح الحديبية فإنه كان أول فتح 
مكة, وفيه أنزل الله تعالى: إن فَتَحْنَا لَك قَبْحاً مُييناً (1) 


- 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 


آلألوكة الفرقان بين ابد مين وأولياء 54 


ا نِعْمَتَهُ عَأَبْكَ 
يَهْدِبَكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً (1)2 [الفتح: 2-1], فقالوا يا 
ل الله: أو فتح هو ؟ قال: نعم). 
وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة. وأفضلهم أبوبكر 
نم عمو :وهذا هو المعروف :عن الضحاية. والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة الآمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل 
أهل الشيعة والقدرية. 
وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء, ولا يكون من بعد 
الصحابة أفضل من الصحابة, وأفضل أولياء الله تعالى 
أعظعهم معرفة ثما جاء به الرسول صخلي الله علية .وقلع 
واتباعا له كالضحابة الذين هم أكمل الأمة في:معرقة دبته 
واتباعه, وأبوبكر الصديق اكمل معرفة بمأ جاء به وعملآ به 
فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه 
وسلع أفضل الاقم وافظلها أصحاب محمد صلى اللةعلية 
وسلم وأفضلهم أبوبكر.. 
وقد ظِن طائفة غالطة أن: خاتم الأولياء أفضل الأولياء 
قياساً على خاتم الأنبياء. ولم يتكلم أحد من المشايخ 
المتقذمين نخاتم الأولياء: إلا محمد بن علي الحكيم 
الترمهذيء فإنه صفف مصنفاً غلط: فيه في مواضع, ثم صار 
طائفة من المتاخرين يزعم كل واحد منهم انه خاتم 
الأولياء, ومنهم من يبيدكي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم بالله, وأن الأتبياء يستفيدون العلم 


مع مخالفة جمية أنبياء الله تعالى, وأوليائه, كما يقال لمن 
وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة, 
والأنبياء ٍِ عليهم أفضل الصلاة والسلام- افضل من 
الأولياء, فكيفه الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون 
مغرفة الله مفن ياني :بعدهم» وندعي أنه غاقم الأولباء 


وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم, 
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فإن فصل..محمة ضلى الله .عليه وسلم تبت بالقضوض 
الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» وقوله: «آتي باب الجنة فاستفتح, فيقول 
الخازن: ٠:‏ من أنت؟ فأقول: محمد فيقول بك أفرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك». 
وليلة المعراج رفع اللهدرجته فوق الأتبياء كلهم فكان 
أحقهم, بقوله تعالى: تلك الرّسْل فَضَّلْتَا بَعْصَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ ههه مِنْهُمْمَنْ كلم الله و رَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَينَا عِيسَى 
انق مرج يم اينات َأكَدْنَاةُ : 8 القُدّسِ) [البقرة: 253], 
إلى غير ذلك من الدلائل, كل منهم يأتيه الوحي من الله لا 
ضما محمة صضلي الله عليه وطلم لمكن فى تبونة 
محتاجا إلى غيره, فلم تحتج شريعته إلى سابق 0 إلى 
لاحق, بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على 
التوراة وجاء المسيح فكططلهاء ولهذا كان التصارى محتاخين 
إلى النبوات المتقدمة على المسيح: كالتوراة والزبور 
وتمام الأريع وعشرين نبوة وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى 
محدثين: بخلاف أمة محمد صلى: الله علية. وسلم فإن اللة 
اغتاهم جه فلم يحتاجوا معة إلى نبي :ولا إلى, معدت بل 
جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه 
في غيره من الأنبياء. فكان ما فضله الله به من الله بما 
أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. 
وهذا بخلاف الأولياء. فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى 
لله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم:. وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو 
فوسط محمد صلى الله عليه وسلى .وكذاك ف يلخة 
رسالة رسول إليه لا يكون ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول 
الذي أرسل إليه. 
ومن ادعى ان من الأولناء الدين بلعتهم رسنالة محف ضلى 
الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 
محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال : أنا محتاج إلى محمد في 
علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون 
علم الحقيقة, فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: 
إن محير] رسول إلى الأهيين دون أهل الكتاب_ فإن أولئك 
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مفو ببعص وكفروا بيعص فكانوا كفاراً بذلك, وكذلك هذا 
الذي يقول: إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن, 
آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض, فهو كافر وهو أكفر من 
أولئك, لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة, وهذا 
أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا 
ادعئ الفدعى: أن .محمد ضلى الله عليه وسلم إنفا عَلم 
هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان, 9 لا يأخذ هذه 
الحقائق عن الكتاب والسنة, فقد ادعى: أن بعض الذي 
افر به ممأ جاء به الرسولٍ دون البعض الآخر, وهذا شر 
ممن يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض, ولا يدعي أن هذا 
البعض الذي آمن به أدنى | 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة: 
ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفض ل . من نبوته: 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون 


فبقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي اعظم من 
رسالته. وهذا من أعظم ضلالهم, فإن ولاية محمد 8 
يمائله فيها أحد: لا إبراهيم ولا موسى فضلاً عن أن يمائله 
هؤلاء الملحدون. 
وكل رسول نبي وليء فالرسول نبي ولي. ورسالته 
متضمنة لنبوته ونبوته متصمنة لولايته, وإذا قدروا 0 
إنباء الله إياه بدون ولايته لله, فهذا تفقدير ممتنع, فإنه حال 
إنبائه إياه ممتنع ان يكون إلا ؤليا لله, ولا تكون مجردة عن 
ولاقهء ولو قدرت مجردة لم يكن أحد ممائلاً للرسول في 
ودننهة 
وهؤلاء قد يقولون -كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي- 
: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحى به إلى الرسولء وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة 
المتفلسفة, ثم اخرجوها في قالب المكاشفة, وذلك أن 
الفتفلسيفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة 
تتشبه بها, كما يقول ارسطو وأتباغة: أولها موجحب بذاته 
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كما يقوله متأخروهم: كاين سينا وأمثاله ولا يقولون إنها 
لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, ولا 
خلق الأشياء. بمشيئته وقدرته, ولا يعلم الجزئيات, بل إما 
أن ينكروا علفه.عطلفا كفول أرسطو: او يفؤلوا انما غلم 
فى الأمور المتعين كلباتهاء كما يقوله ابن سنينا وحقيقة: هذا 
القول إنكار علمه بهاء فإن كل موجود في الخارج فهو 
الأعيان ن وصفاتها 0 فمن : بعلم إلا الكليات لع بعلم 
الأذهان 78 في الأعيان. 

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في: رد تعارض 
العقل والنقل, وغيره. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر 
اليهود والنصارى بل ومشركي العرب, فإن جميع هؤلاء 
يقولون: إن الله خلق السماوات والأرضء وإنه خلق 
المخلوقات بمشيئته وقدرته: وارشطو وتنحوه من 
المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام”. وهم 
لا يغر فون الملائكة.والاسباء وليس.في كتب أرسظو ذكر 
شيء من ذلك, وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية, 
0 0 الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير 

لخطأء واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم 

الالجيات منهم بكثيرء ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن 
بلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل, فأخذوا 
أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهباً قد 
يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل. وفيه من الفساد 

والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. 
5" 1 رأوا آم الرسل كموسى وعسى. و محمد ضلى 
الله عليه وسلم قد بهر العالم, واعترفوا بأن الناموس 
الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس 
طرق العالم, ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن 
أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان 
الذين..هم ابعد 'الغلق. عن معرفة الله.وملاتكته وكتية 


ليس هذا من سنن الله في 0 ولم يحدث أن الأرواح المجردة تخاطب الناس 5 
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ورسله واليوم الآخر وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة 
يشيضواتة] 0 والمفارقات. .واصل: ذلك ماحوة من 
مفارقة النفس للبدن, وسموا تلك المفارقات لمفارقتها 
المادة وتجردها عنها. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفساً 
وأكثرهم جعلوها أعراضاً وبعضهم جعلها جواهر. 
وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور 
موجودة في الأذهان لا في الأعيان, كما أثبت أصحاب 
أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوا هيولى مجردة 
عن الصورة ومدة وخلاء مجردين وقد اعترف حذاقهم بان 
ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان, فلما أراد ا 
المتأخرون منهم كابن سيناء أن يثبت عر النبوات 
أصولهم الفاسدة, وزعموا أن النبوة لها خصائص 0 من 

أت تكون له قو علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها 

من العلم بلا تعلم. 

أن يكون له قوة تخيلية_تخيل له ما يعقل في نفسه 
بحيث يرى في نفسه صوراً أ يشتقغ :فى نقبنته أضواتا كما 
يراه النائم وبسمعه : ولا يكون لها وجود في الخارج, 
هوا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي 
كلام الله تعالى. 

أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولى العالم 

وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة 
هي قوى أنفس, فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من 
قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو ذلك, فإنهم 
ينكرون وجود هذا. 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع, وبينا أن كلامهم 
هذا أفسد الكلام. وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص ‏ 
يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء. وأن 
الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم 
مخلوقات الله وهم كثيرون, كما قال تعالى : ( وَهَا غلم 
جُنُودَ رَيُكَ إل هُة) [المدثر: 31]؛ وليسوا عشرة وليسوا 
أعراضاً لاسيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل 
الأول. وعنه صدر كل ما دونه والعقل الفعال العاشر رب 
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كل ما تحته فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار 
من دين الرسل فليس أحد مِن الملائكة مبدع لكل ما 
سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث 
يروى (أن أول ما خلق الله العقل, فقال له: أقبل فأقبل, 
فقال له: ا فقال: 0 أكرم 
العذاب). 

وستموت. > ايض - القلمء لما زوقة إن أول ما خلق الله 
القلم, الحديث رواه الترمذي. 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع, عند أهل 
المعرفة بالحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي 
والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. وليس في شيء من 
دواوين الحديث التى يعتمد عليها ومع هذا فلفظه لو كان 
ثابتاً حجة عليهم, فإن لفظه (أول ما خلق الله -تعالى- 
العقل قال له -ويروى- لما خلق الله العقل قال له), 
فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه, ليس 
معناه أنه أول المخلوقات, و (أول) منصوببه على الظطظرف 
كما في اللفظ الآخر:(لما) وتمام الحديث:(ما خلقت خلقاً 
أكرم علي منك)., فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره, ثم قال: 
(فبك إخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب). فذكر 
أربعة أنواع من الأعراض وعندهم أن جميع جواهر العالم 
العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل. فأين هذا من هذا. 
وسيب خلطوم أن الفظ: (العفل) .في لغة المتسلصي لين 
هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان فإن (العقل) في لغة 
المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً . كما في القرآن: [ وَقَالُوا 
لْوْ كنا تَسْمَعٌ أو تفقل مَا كنا في أَحعَاب الشّعِير4 [الملك: 
0 إن في ذَلِكَ لآِيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُون؟ [النحل: 12], 
(أَكَلَمْ يَسِيرٌوا فِي الأَرّض فتكون لَهُمْ قُلوبٌ يَعْقِلُونَ يها) 
[الحج: 46], ويراد بالعقل: الغريزة التي جعلها الله - 
تعالى- في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم 
جوهر قائم بنفسه, كالعاقل وليس هذا مطابقاً للغة الرسل 
والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم 
الاجيام العقل والنقويين:فسبهتها عالم الام .وقد يسمى 
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العقل: عالم الجبروت, والنفوس: عالم الملكوت, 
والأجسام: عالم الملك ويظن من لم يعرف لغة الرسل 
ولغ عرف معني الكتاب والنيتقة أن فا:في الكتابه والسنة 
من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس 
الأمر كذلك. 

وهؤلاء يلسون على المسلمين تلئيسا كثيرا كإطلاقهم أن 
الفلك محدث: أي معلول مع إنه قديم عندهم, والمحدث لا 
يكون إلا مسبوقاً بالعدم, ليس في لغة العرب ولا في لغة 
أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثاً. والله قد أخبر أنه 
خالق كل لشيء وكل مخلوق فهو محدث, وكل محدتثت 
كائن بعد أن لم يكن.لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما اخبر حو فة 
الرسل ولا أحكموا فيها قضايا العقول, فلا للإسلام نصروا 
ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك في بعص قضاياهم 
الفاسدة ونازعوهم في بعص المعقولات الصحيحة, فصار 
قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة 
ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي 
يتشكل فى تقس الثنيى صلى الله علية وشلم, والخيال ثاية 
للعقل فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة 
المملسعة: بورعهوا انهم 000 
من أنبياء الله وانهم ياخذون عن اللهبلا وساطة كاين 
عربي .صاحب الفتوجات:والقصوض: فقال: إنه ياخد من 
المعدن الذف أخذ منة العلك. الذي يوحي به إلى الرتسول: 
والمعدن عنده هو العقل, والملك هو الخيال, والخيال تابع 
للعقل, وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيا 

والرسول تاخد عن الخال فلهذا.ضار عمد نقسه فوق 
النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من 
جنسه فضلاً عن أن يكون نغ فوقه,. فكيف وما ذكروه يحصل 
لآحاد المؤمنين, والنبوة أمر وراء ذللت» فإن ابن عربي 
وأمثالة:فإن: ادعوا انهم من الصوفية, فهم من صوفية_ 
الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم, فضلاً عن 
أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة: كالفضيل بن 
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عياض :و براهيم بن ادهم وابى سليمان الدارانى ومعروف 
الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري 
وامتالقم «رضوان الله علمهم» | جمعين. 

والله - سبحانه وتعالى - قد ووصف الملائكة في كتابه 
بصفات تباين قول 0 00 .تعالى: [وَقَالُوا انحَدَ 
الرَّحْمَنْ وَلدا سْبَحَاتةُ بَلَ عِبَادُ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسيقُوتَةُ 
الِقَول وَهُمْ بِأَمْرِهِ 0 (27) يَقِلَمّ ما ب؟ ِيْنَ أَيْدِيهِمْ َم 
حَلْفَهُمَ ار 0 5 ا ٍ 


اي ا ِ_ ب - -21 
شَقا هم تسيئا ! ا أذ الل ع س0 


3 0-0 أسبا. 22 0 
في السّمَوَاتٍ وَالأرّض وَمَنِ عِنْدَم رلا 0 حَنَ عِبَادَتِه 
ولا يَسْتَحَسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفْتَرُونَ ( 
000 [الأنبياء: 19 000 
وقد أخبر أن الا جاءت لإبراهيم - عليه ام - في 
جبريل عليه التسلاه - ار 0 
في صورة دحية الكلبي. وفي صورة أعرابيء, ويراهم 
الناس كذلك. 
وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام أنه اذو :قوورة عقة 
دن الكرش هكين مطاع : ثم أمين وأنّ محمد صلى الله 
عليه وسلم رآو بالأفق 5 ووصفه بأنه شديد القوى, 
قال تعايلى [عِلْمَهُ شَديد الْقُوَى )5 ذُو مر فاستوّى (6) 
وَهُوَ لفق الأغلى (7) ثُمّ دنا َتَدَلّى (8) فِكَانَ قَابَ 
فَوْسَيِّن أو أذتى (9) فَأَوْحَي إلى عَيْدِهِ ما وى (10) مَا 
كَدّب الْقُوَادُ ما يَأى (11) أْقَثّمَارُوتَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) 
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5 1 2 
وَلقَدَ رَاهَ تَزلة أخْرَي (13) عِنْدَ سذرة المُنتَهَى (14) عِنْدَهَا 
- 0 ا ل ل 


رُ وَمَا طقى (17) لَقَذْ رَأى مِنْ آيَاتِ ربه الكبْرَى ( 

0 [النجم:18-5]. 
ردابت تن السجاحي سن لاب رضي اله ادقن 
صورته التي خلق عليها غير مرتين». يعني: المرة 0-0 
بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى؛ و 
جبريل - عليه السلام .فقي موضع آخر بانه الروح الأمين 
وأثة روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه 

من أعظم مخلوقات الله - تعالى- الأحياء العقلاء, وأنه 
جدظر فاتم نفسة ليون خبااا في تيس التي كها. ر عع 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وانهم أعلم 
من الأنبياء. 
وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحقيقة أمرهم جحد 
الخالق, فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق, 
وقالوا: الوجود واحد, ولم يميزوا بين الواحد بالعين 
والواحد بالنوع, فإن الموجودات 600 في مسمى 
الوعوف كما تشثرك الأناسى في مسمى الاننناثة 
0 في مسمي الحيوان, ولكن هذا المشترك 
الكلي لا يكون مشتركا كلياً إلا في الذهنء وإلا فالحيوانية 
القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس, 
ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان. فوجود 
الخالق - جل جلاله- ليس هو كوجود مخلوقاته. 
وحقيقة قولهم - قول فرعون- الذي عطل الصانع, فإنه لم 
يكن منكرا هذا الوجود المشهود. لكن زعم أنه موجود , 
بنفنسه لا صانع له وهؤلاء وافقوه في ذلك, لكن زعموا بانه 
هو الله فكانوا أضل منه؛ وإن كان قوله هذا هو أظهر 
فساداً منهم. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله, 
وقالوا:(لما كان فرعون في منصب التحكم صاحن السيف 
وإن جار في العرف الناميوسي كذلك قال أنا ربكم الأعلى 
- أي وإن كان الكل أرباباً بنسبه ما فأنا الأعلى منكم بما 
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أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم). 
قالوا:(ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا 
له بذلك, وقالوا: فافض مَا أت قاض إِنّمَا تَقْضِي هَذو 
الِحِيَاةَ الِدُنْيَا1 [طه: 72], قالوا فصح قول فرعون: [ أنَا 
َبَكُمْ الأغلى) [النازعات: 24], وكان فرعون عين الحق), 
نم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما 
يتنعم أهل الجنة, فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر 
وبملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم انهم خلاصة خاصة 
الخاصة من أهل ولاية الله. وأنهم أفضل من الأنبياء. وأن 
الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم 
ولس هذا ,موضع بسحا إلحاد هؤلاء, ٠‏ ولكن لما كان الكلام 
في أولياء الله, والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان, وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله 
وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك. 
ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية 
ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات:(باب أرض الحقيقة 
ويقولون هي أرض الخيال). فتعرف بأن الحقيقة التي 


, لسَبِيلٍ و 
مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِدَا جَاءِنَا قال ا لك ني وقك كه 
أصنر قن فلس اشرما 0 كم اليو م 
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الطالمين لَهُمْ عَدَات اليم [إبراهيم ' : 
(وَإِذ رين لَهُمْ السَنْطان أعمَالهُمْ وقال لا عالت لكُمْ التؤم 
من الس وإني جار لَكمْ فلم تراث الفِئنانِ كص عَلَى 
عَقِبَيْهِ وَقَالَ إني بَرِيء مِنكمْ إني أر َ خا 
الل الله سَدِيدٌ العِقَاب1 [الأنفال: 
وه روي عن النتى اضدي اللم هلبه وسلى في الحريت 
الصحيح:(إنه رأى جبريل يزع الملائكة) والشياطين إذا رأت 
ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم والله بؤيد 
عباده المؤمنين بملائكته ‏ قال تعالى :21 يوحي رثك إلى 
الْمَلائِكَةِ أل 8 20 قَيَيتُوا الذين آمَيُوا) [الأنفالى: 2 
وقال تعالى :يل أيه 0 آمَنُوا إِذْكرُوا نه ِعَمَة الله تم إِذ 
جَاءَنْكُمْ جُتُودٌ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تر 1 
[الأحزاب: 9], وقإل تعالى: ( د يَقُولِ لِضَاحِيِهِ 1 0 إن 
الله مَعَنَا فَأنرَل الله سكيتتة عَلَيْهِ وَابْدَهُ يجُنُودٍ لَمْ لِمْ ترؤها] 
0 40 0 00 :(إذ تقول لِلمُؤْمِنِينَ أن 0 
ان تمذكم ربكم يتلا ثلا الافٍ مِنْ الْمَلائكّة مُتْرَلِينَِ (124) 
لي إن تعثيزوا وتَلَقُوا وَيَإنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا بُمْددكُمْ 
رَبّكُمْ يحَمْسّة آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَومِينَ (1)125 [آل 
عمران: 125-124]. 
وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن 
وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد 
الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في 
الإسلام: المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلمء, في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 
في صحيحه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«سيكون في ثقيف كذاب ومبير» وكان الكذاب: الهخار 
ومن عباس : إن المختار يزعم أنه ينزل. إليهء فقالا: 0 
قال الله تعالى: [ هل أَننّكُمَ عَلى مَن تنرّلٌ الشّيَاطِينُ ( 
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1) تنَرَّلُ عَلَى كَل أفَاكِ انهم (1)222 [الشعراء: 221- 
2+ وقال الآخر: وقيل له إن المختار يزعم أنه وى 
إليه فقال: قالي الله تعالى : ( قن الشَيَاطِيبَ لَيُوحُو 
َوَلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلوكُمْ) [الأنعام: 121]. 
وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب 
الفتوحات, أنه ألقي إليه ذلك الكتاب, ولهذا يذكر أنواعاً 
من الخلوات بطعام معين وشيء معين وهذه مما تفتم 
لصاحبها اتصالاً بالجن والشياطين فيظنون ذلك من 
كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية وأعرف 
من هؤلاء عددا, ومنهم من كانت يحمل في الهواء إلى 
مكان بعيد ويعود. ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق 
تسرقه الشياطين وتاتيه به. ومنهم من كانت تدله على 
السرقات تجفل يحخضل له .من التانين او بيعطاء يقطوته ]ذا 
دلهم على سرقاتهم” ونحو ذلك. 
ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل - 
صاحب الفتوحات المكية والفخ وض وأشباه ذلك يمدح 
الكفار. مثل: قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم» ويتنقص 
الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى وهارونء ويذم شيوخ 
لمسلمين: ه 


لمسلمين: كالحلاج لكوم كما ذكره في تجلياته الخيالية 
الشيطانية, فإن الجنيد - قدس الله روحه - كان من ائمة 
الهدى. فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث 
عند القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث 
وبين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذاء. وقال 
في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد هل يميز بين 
المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في 
قوله: إخراد الحدوث عن القدم, لان قوله هو إن وجود 
زدمن أشعانة الحسيى العلى) علئزمن ؟ وما ثم إلا هق 


لقد ثبت أن لهؤلاء الدجالين أعوان يسرقون ثم يردون. المسروق لأمر الجن المزعوم, 
لقاء الجعل المعلوم. 
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وكن هاذا؟ ومانهو إلا كي فخلوم اتبيه وقد كين 
هو (إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر, م 
ثم من يراه غيرهء؛ وما ثم من ينطق عنه سواه؛ وهو 
المسمى انق سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء 
المحدثات). 
فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين 
بالعلم والقول أن يكون ثالنا غيرهماء. فإن كل واحد من 
الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث, فالعبد يعرف 
أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه, والخالق - جل جلاله- 
يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم 
عباده, كما نطق بذلك القرآن في غير موضع والاستشهاد 
بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون نه ناظنا وظاهرا. 
وأفا هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني 
منهم - وهو أحذقهم في اتحادهم- لما قرئ عليه الفصوص, 
فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم. فقال: القرآن كله 
شركء وإنما لتوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود 
واحدآ فلم كانت الزوجة حلالاً والأخت حراماً؟ فقال: الكل 
عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون, قالوا: حرام, فقلنا: 
حرام عليكم. 
وهذا .مع كفره العظيم متناقض ظاهر, فإن الوجود إذا كان 
واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض 
شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله 
فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا 
لآخر: هذه م مظامن. فقال لهم: ا ل 1 
فلا فرق. 
وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع 
آخر, وبينا حقيقة قول كل واحد منهم, وان صاحب 
الفصوص يقول المعدوم شيء, ووجود الحق فاض عليه, 
فيفرق بين الوجود والثبوت والمعتزلة الذين قالوا: 
المعدوم شيء ثابت في الخارج؛ مع ضلالهم, خير منه. 
فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في 
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العدم وجودا 0 هو وجود الرب. وهذا زعم ان عين 
وجود الرب فا ض عليه: فليس عنده وجود مخلوق مباين 
لوجود الخالق, سات الصدر القونوي يفرق بين المطلق 
والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بان 
المعدوم شيء, لكن جعل الحق هو الوجود المطلق, 
وصنف : : مفتاح غيب الجمع والوجود. 
وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه, فإن المطلق 
بشرط الإطلاق -وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان 
لاف في الأعيان, والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي- 
وإن قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا 
معينا. وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في 
الخارج, فيلزم أت كو وجود الرب إما منتفيا في الخارجح 
وإما ان يكون جزءاآ من وجود المخلوقات وإما أن يكون 
عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق 
الشيء نفسه؟ 0 العدم يخلى الوجود؟ أويكوث بعض 
وهؤلاء يبغرون من لفظ 'الحلول لأنه يعتضي حالا ومحلا؛ 
وعندهم 0 واحد. ويقولون: ارد إنما كفروا لما 
وكذلك 0 في عباد الأصنام: إنما أخطئوا لما عبدوا 
بعص المظاهر دون بعص فلو عبدوا الجميع لما أخطئوا 
كتدهم» والعارف المحيق م ا بضره عباذة الأصناع. 
من التناقض: لأنه يقال لهم: فمن المخطئ؟ لكنهم 
يقولون: إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي 
يوصف بها المخلوق. 
ويقولون: إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي 
صف ها الخالق: 
ويعولون ها كاله ضاعي القصوض: فالعلن. لتقتينة هو الذى 
يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية 
والنسيب العدمية سواء كانت _محمودم عرفا 3 عقلاً أو 
شرعا اد فدمودة عرفا آوعقلاً وشرعا وليس ذلك إلا 
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لمسمى الله خاصة. 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقضء فإنه معلوم 
بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك, وهؤلاء يقولون ما 
كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما 
يناقض صريح العقل. ويقولون: مح اراد التعقيق.: عتى : 
وقد ل لخن 9 مدهم» العلرة أن كشف الأنبياء 
أعظم وأتم من كشف غيرهم وخبرهم أصدق من خبر 
غيرهم:, والأنبياء تضلوات لله وسلامه عليهم - يخبرون بما 
تعجز عقول الناس عن معرفته, ذ بها يعرف الناس 
العقول ويمقاع .أن .يكون في إغبار الرشيول ما يناقض 
صربح العقول وبمتنع ان يتعارض دليلان قطعيان: سواء ِ 
كانا عقليين أ سمعيين أو كان احدهما عقليا والآخر سمعيا 
فكيف بمن ادعى كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل؟ 
وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب لكن يخيل لهم أشياء تكون 
في نفوسهم ويظنونها في الخارج, وأشياء يرونها تكون 
موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرافات: الصالحية 
وتكون.من. تلبيسات: النثنيا 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على 
الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع, كما يذكر عن ابن 
سبعين وغيرهء ويجعلون المراتب ثلاثة. يقولون: العبد 
يشهد أولاً طاعة معصية, ثم طاعة بلا معصية, ثم لا طاعة 
ولا معصية : والشهود الأول هو الشهود الصحيح وهو الفرق 
بين الطاعات والمعاصي, وأفا الشهود الثاني فيريدون نه 
شهود القدر. كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب 
بعصى  ٠‏ وهذا يزكم ان المعصية مخالفة الإرادة التي هي 
العشيكة, والخلق كلهم داعلون تخت خكم المشيكة: .ويقول 
شاعرهم: 

أصبحت متقعلاً لما تختارة متى. ففعلن كله 
طاعات 

وفعلوم أن.هذا خلاق :ها ارسل الله ية.رتييلة: وانزل به 
كتبه. فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب 
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مخالفة أمرر,الله ورسوله, كما قال تعالى ا حُدُودُ الله 
وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَةٌ يُدْخِلَهُ جَنَّاتِ تَجْري مِن تحَتها الأنْهَارٌ 


حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الور الْقظِيمٌ (13) و وَمَنْ يَعْص الله 
وَرَسُولَةُ وَيَتَعَدٌ حُدُودَةُ مُدَخِلةُ تاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَدَاتْ 
مهِينٌ (1)14 [النساء: 14-13], وسنذكر الفرق بين 

الإرادة الكؤنية والدينية والأمر الكوني والديني. 
وكانت هذه اليمالة قد اشتبهت علن: طائفة من الصوفية, 
فبينها الجنيد - رحمه الله- لهم, من اتبع الجنيد فيها كان 
على السذاة.ومن خالقة ضلء لأنهم تكلموا في أن الأمور 
كلها بمشيئتة الله وقدرته, وفي شهود هذا التوحيد وهذا 
يسهونة. الجمع الأولء قبين لهم الجنيد أنه لايد من نتتهوة 
الفرق الثاني وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة 
في مشيئة الله وقدرته وخلقه, يحب القرق سنن رما تافو مة 
ويحبه ويرضاه: وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه, 
وبفرق بين أوليائه وأعدائه, كما قإل تعالى: [ أْقَتَجِعَلٌُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كيف يَحْكُمُونَ (36)) 
[القلم: 36-35]: وقال تعالى: 1 أَمْ تَجْعَلُ الذين آمَنُوا 

هلوا الضَّالِحَاتِ َالْمُفْسِدِينَ فِي لص َم تجقل _ 


الصالعات” 00 ا هم ومقائهة سَاءٌ ‏ 
[الجاثية: 21], وقال د وا يَسْبَوي الأغْقى وَالْبَصِبة 
وَالَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ولا الْمْسِيءٌ قَلِيلاً مَا 
تتدّكرُونَ 1[غافر: 58]. 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالة 
مدي رديت ومركم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا 
رب غيره: وهو مع.ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية, 
وهو لا بحت التسناد ولا يرصى لعباذة الكفي ولا يامز 
بالفحشاء, وان كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا 

برضاها بل يبغضها ويذم اهلها ويعاقبهم. 
وأما المرتبة الثالثة: ان لا يشهد طاعة ولا معصية: فإنه 
يرى أن الوجود واحد وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 
لله. وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله واياته 


نوا 
0 

ا 

2 0 
8 
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وغاية العداوة لله فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود 
والنصارى وسائر الكفار أولياء. وقد قال تعالى:[ وَمَنْ 

8 يَتَوَلَهُخْ كه فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 1 [المائدة: 51 ولا يتبرا من 
الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل - 


_- 


الله وسلامه عليه- قال الله تعالى: (قَدْ كَانَتْ 0 


حَسَنَةٌ حَسِنَة فِي إبراهيم والّذين ععةم ا كالوا لَقَوْمِهِمْ 0 برَاء 
وَمِمَا تَعَبَدُونَ مِن دو لله كعرنا بكم 1 دا بيتنا 
0 الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ م حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَْدَة) 


[الممتحنة: 4], وقال _الخليل - عليه السلام يد 


المشركين: ( قَال أَفَرَيْتُمْ مَا كُتثم تَعْبدُونَ_(75) لتم 
وَآيَاؤكُمْ الأقْدَمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُةّ لي ا دم العالهين: | 
7) [الشيعراء: 77-75], 0 تعالى: (لا تَجدُ قَؤماً ‏ | 


يُؤْمِنُونَ يالله_وَاليَوْم الآخِرٍ يُوَاذُونَ مِنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كانوا إبَاءهُم أو أبْتاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ وليك كتب 
فِي قلوبهم الإِيمَانَ نب 7 


و 

[المجادلة: 22]. 
وهؤلاء قن ضتض يعضوم كتيا وقصائد على مذهبه, مثل 
قصيدة ابن الفارض العسيماة يتظع التملوك: يفول فيها: 


لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي 


كلانا مصل واحد ساجد حقيقته بالجمع في كل 

وما كان لي صلى صلاتي لغيري في أدا كل 
إلى أن قال 3 

وما زلت إياها وإياي لم ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
إلى رسولاً كنت مني وذاتي بآياتي علي 


05 ١ 
فإن دعيت كنت المجيب منادى اجعانت من دعاني‎ 
إلى أمثال هذا الكلام, ولهذا كان هذا القائل عند الموت‎ 


إن كان منزلتي في ما قد لقيت فقد ضيعت 
اا 2 ١|‏ 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 
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أمنية ظفرت نفسي بها واليوم أحسبها أضغاث 
فإنه كان يظن أنه هو اللهد فلها حصرت. ملائكة الله لفيض 
روحه تبين ن له بطلان ما كان يظنه, وقال الله تعالى: ( سَبّحَ 
لله قا فِي السَّموات وَالأَرْض وَقُوَ الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ) [الحديد: 
1 فجميع ما في السماواتٍ والأرض يسبح للهء ليس هو 
الله. ثم قال تعالى: ٍلَهُ مُلْك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بحي 
وَيُمِيتُ وَهِقَ على كل سَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُو الأول وَالآخِرٌ 
طاو وَالْبَاطِنُ وَهوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمْ (1)3 [الحديد: 2- 


وفى :"ضحة سل : عن الي صلى الله علية ولام أنه 
كان يفول في دفاتة:[اللهقم رت الشتقاواث»الشتغ ورت 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن, أعوذ بك من شرك كل, 
دابة أنت أخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء, قانت ت الظاهر فليس فوقك 
شيء, وأنت الباطن فليس دونك يشيء اقض عني الدين 
5 من الفقر). ثم قال: ( هو الْذِي جَلَقَ السَّمَوَاتِ 
َالأَرْض فِي سِنَّة أيَام ثُمَّ ابت سْتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعلمٌ ها بل 
في الأَرْض وَهَا يَخْرْحُ مِيْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ الِسّمَاءِ الم اخ 
فيها وهو مَعَكَمْ أئْن قا كُمْ الله بها تقهلون 

آخر- :“(وما 0 مخلوق مسبح له واخبر > سبحا نه - أنه 
يعلم كل شيء. اا 0 فلفظ: مع؛ لا 
نقتضي في لغة العرب ,أن يكون أحد الشيئين مختلطً 
بالآخر, كقوله: (يَا أَبّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا اللة وَكُونُوا مع 
الضَّادقِينَ؟ [التوية: 119], وقوله تعالى:( مُحَمَّدٌ رَبْ ا 
الله وَالْذين مَعَهُ أشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارٍ) [الفتح: 29], وقوله 
تعالى: ( وَالِْينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
فَأَوْلَيِكَ مِنْكُمْ؟ [الأنفال: 175], ولفظ: مع, جاءت في 
القرآن عامة وخاصة, فالعامة في هذه الآبة وفي آبة 
المجادلة: ( أَلَمْ تر أنّ الله يَعْلَمُ مَافِي السَّمَوَاتٍِ وَمَا في , 
الأرْض قا بَكُونُ مِنْ تخوى تلاتةٍ الأَهْو رَابِعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلأ 
هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ مَعَهَه أَيْنَ ج مَا 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 
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كاثوا نّم يُتَيُنُهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ الله بكُلٌ شَئْءِ 
عَلِيمٌ ) 1 7 فافتته الكلام بالعلم وختمه بالعلم, 
ولهدا قال ابن عبانين والضحاك. وسعيان التوري: و احمد ين 
حنبل: هو هو معهم بعلمه. 

وأما المعية الخاصة, ففي قوله تعالى: [ إن الله مَعَ الّذِيتِ 
نّهَوَا وَالْذِين هُمْ مُحْسِبُونَ] [النحل: 128], وقوله تعالى 
لموسى: ( لا تحَاقا إِنَنِي | نبي مَعَُمَا أسْمَعٌ وأرَي) [طه: 46], 
وقال تعالى: !د يَقُولٌ لِضَاحِبهِ لا تَخْرَنْ إنّ الله مَعَنَا) 
[التوية: 10]: بسي النسي صلى الله عل وسلم وأنا يكرت 
رضي الله عنه - فهو مع موسى وهارون دون فرعون؛ ومع 
محمد وصاحبه دون ابي جهل وعيره من أعدائه, ومع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان فعدى المعية: انهيذانه قن كل مكان تتاقض الخير 
الخاص والخبر العام, بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره 
وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: (وَهُوَ الّذِي في السّمَاءِ 
لَه في الأرض إِلَهُْ4 [الزخرف: 84], أي هو إله من في 
السماوات وإله من في الأرض, كما قال الله تعالي:[ وَلَهُ 
الْمَتَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتٍ وَالأَرّض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 
[الروم: 27], وكذلك وقوله تعالى:[ وَهُوَ الله فِي 
السَّمَوَاتِ وَفِي الأزض] [الأنعام: 3]. كما فسره أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيزه؛ أنه المعبود في :السماوات 
والأرض. 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على: أن الرب - تعالى - بائن 
من مخلوقا ته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ من غير تحريف ولا تعطيل, 
ومن غير تكييف ولا تمثيل, يوصف بصفات ت الكمال دون 
صفات النقص, ويعلم أنه ليس كمثله شِيء في صفات 
الكمال, كما قال الله تعالى قل هُوَ الِلَهُ أَحَدٌ 10 0 
الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أحد 

4) [الإخلاص: 4-1], قال ابن عباس: الصمد العليم 0 
كفل في علمه العظيم الذي كمل في عظعته. القدير 
الكامل في قدرته, الحكيم الكامل في حكمته, السيد 
الكامل في سؤدده. 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 
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وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. والأحد الذي 
لا نظير له. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال 
ونفي النقائص عنه واسمه الأحد يتصمن اتصافه أنه لا مثل 
له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة 
وفي كونها تعدل ثلث القرآن. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 
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فصل في: إشتباه الحقائق الأمرية الدينية 
الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية على كثير من 
لنا 


سس 


وكثير من الناسن سنتشبة علتهم الحقائق الأهرية الدينية 
الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية, فإن الله 
شسيحانة وتعالى له الخلق والأمر, كما قال تعالى: [إِنَّ َك 
اللّهُ الْذِي حَلَقَ السَّمَوَاِتِ وَالأَرَْض في سِنّة أَيَامِ ثُمَّ استق 

على لعش يفشي اليل الأهار طلا خنيناً وَالشِمْسَ - 
وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخَرَاتٍ يمره ألا لَهُ الْحَلقَ وَالأمْرٌ تبَارَكَ 
الله رَتٌ كُ الُعالميت) [الأعراف؟ 54]: فهو سيحانه خالق كل 
شيء .وريه ومليكه إلا خالق:قيرم ولا برب سواة: ها بتاء 
كان وما لم يشأ لم يكن, فكل ما في الوجود من حركة 
وسكون فبقضائه وقدره ومشيئثته وقدرته وخلقه, ٠‏ وهو 
سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله, ونهى عكن معصيته 
ومعصية رسله: افير بالتوحيد والإخلاص, ونهى عن الإشراك 
بالله. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك, 
قال الله تعالى :إن الله لا شمن أن بشرك به ويففر ها 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النسياء: 48], وقال تعالى: [فَمِنْ 
اليا سٍ مَنْ يَنَخِد مِنْ دُونٍ الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُْبٌ الله 
ولد آَمَنُوا أسَدٌ حثاً لله) [البقرة: 165]. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
(قلت يا رسول ال أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله 
م ثم أي؟ قال: 0 


مارم 


دلك: ( وَالْذِييَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها آخر 


و يهم 

(12)70 [الفرقان: 70-8]. 
وام سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي, واخبر أنه يحب المتقين ويحب 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 
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المحسنين ويحب المقسطينء ويحب التوابين ويحب 
المتطهرين وتحبالذيق يقائلون: .فى تيل صفا كانويم 
بنيان مرصوصء وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة 
سبحان: ( كل ذَلِكَ كانَ سَيِْنهُ عِنْدَ رَبْكَ مَكرُوهاً1 [الإسراء: 
8 وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين, وأمر بإيتاء 
ذي القربى الحقوق ونهى عن التبذير, وعن التقتير, وأن 
يجغل بده مغلولة. إلى .عتقة وان ييسطها كل كل البسط, ونهى 
عن قتل النفس بغير الحق وعن الزنا وعن قربان مال 
دم إلا بالتي هي أحيسن, إلى أن قال:( كل ذَلِكَ كَانَ 
سَيْنهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً) [الإسراء: 38]: وهو سبحانه لا 
بحب الفساد ولا برصى لعباده الكفر. والعبد الور أن 
يتوب إلى الله تعالى ادائماً. قإل الله تعالى: ( وَتُوبُوا إلى 
الله جَمِيعاً أَنهَا الْمُؤْمِنُو 5 تقلقوت؟ [النور: 33]. 
وف سج النخار د من اليق ضان الل سلت له أنه 
قال: «أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنه ليغان غلئى قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة»: وفي السن عن ابن عمر قال:(كنا نعد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة أو قال: 
اك من مانه مرهاء 
وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات 
بالاستغفار فكان النبي 1 الله عليه وسلم إذا سلم من 
الصلاة يستغفر تلاناء : ل: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام», كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح عنه, وقد قال تعالى: [ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ 
بالأسْحَارِ) [آل عمران: 17], فأمرهم أن يقوموا بالليل 
وفستغفرو| بالاسجار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي 
سورة قيام الليل بقوله تعالى: ( وَاسْتَعْفِرُوا الله إنّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ). 0 0 وكذلك قال في الحج ا 
عَلَيَكُمْ جُنَاح أن تبر مِن ربكم فَإذًا أَقَصِئُمْ 
عَرَفَاتِ فَاذْكرُوا 30 عِنْدَ ا الحَرَام وكوغ كما 
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َدَاكُمْ وَِنْ كُسْمْ مِن قَبلِه لَمِنْ الضّالِينَ (198) ثُمَّ أفيوا 
مِنْ حَدْبُ أقاض النَّاسْ وَاسْتَفْفِرُوا الله إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
(2)199) [البقرة: 158 -199], بل انول سبحانه وتعالى 
في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة 
تبوك وهي آخر غزواته: [ِلَقَدْ تاب اللَهُ عَلَى التّبت 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار الّذين اتبَعُوُ في سَاعَةٍ الْعْسِره من 


وهو ه 1 


ضَافك علهة الارض يما وخيت وضاقت علهم ا نفسهة 
وَظَنُّوا أن ل ملكا من الله إلا لد ثم ثات علوم لتقو إن 
الله هو التّوَابُ الرَحِيمُ 115 [التوبة: 17 118 ٠‏ وهي 
قولهِ تعالى : 1إ5! جَإءَ تَضرٌ الله وَالْفَنْعْ )01 َدَأَْتٍ القّاست 
تدخلون في دبي اللة أنواجاً (2) قسلة بخ رَيّكَ 
وَاسْتَفْفِرَهُ إِنَهُ كان توَاباً (1)3 [النصر: 00-1 كامرم تعالى 
م ل لسار 
وفي الصحيحين:عن عائشة رضي آلله عنها أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن. 
وفي الصخيحين: .عته صلى الله عليه وسلم آنه كان بيقول: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في امري وما 
أنت أعلم به فني. اللهم اغفر لي هزلي وجدى وغخطتي 
وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت». 
ونى,السححين : أن ايا بكر الصصق مرضي الله عن > 
قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, قال 
ضلي الله عليه وقلع «قل؟ اللهم ني ظلمتت نفسي 
ظلفا كثيرا .ولاايعفر الذتوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك انت الغفور الرحيم. 
وفي النسيق : عن ابي بكر رضي الله عنه قال ؛ يا رشؤل 
الله علمني زعاء أدغوربه إذا أصبحت وإذا سيت فقال 
صلى الله عليه وسلم: « قل : اللهم فاطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد 
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أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن يثير , 
الشيطان وشركه وان اقترف علي نفسي سوءا أو أجره 
إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
مضجعك». 
فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله 
والاستغفار من الذنوب, بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائماً. 
قال الله تيارك وتعالى :1 إن عَرَصْنَا الأمَانة قلف السَّمَوَاتِ 
وَالأرّض وَالْجِبَالٍ فَأَيَيْنَ أن يَخِْلَنَهَا وَأَشسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الإِنْسَانٌ إِنّهُ كَانَ للرعاة جَهُولاً )272 0 الل الْمْتَافِقِينَ 
وَالَمْتَافِقَاتٍ وَالْمُسْرِكِينِ والمشرات .كوت الله على 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ وَكَانَ الله عَفُوراً رَجِيماً (73)) 
[الأحزاب: 73-2], فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين 
عباده الصالحير ومتسريه رمد 
وثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل, 
وهذا لارينافي قوله :( كلوا وَاشَرَيُوا كنيئا يما سلفم :في 
الأيّام الْخَالِيَة1 [الحاقة: 24], فإن الرسول نفى باء 
المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب. 
وقول من قال: إذا ا الله عبداً لم تضره الذنوب. 
معناه: أنه إذا اعت عبداً الفعه التوبة والاستغفار فلم بصر 
على الذنوت ومن كن أن الذتوي لا تصر يمن اضر 
فهو ضال مغالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والائمة: 
لفن معمك فقا ل درة جيرا مره ومن تعمل قال رة 
شرا برم. 

وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى: 
(قيَارِعوا إلى مَغْفِْرَةٍ مِنْ رَبكم3 جَنْةِ عَرْضُهَا 00 
وَالصَّدَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ مر عَنَ النّإس وَاللَهُ يحت 
الْمُحْسِنِينَ (134) وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أو ظَلْمُولٍ 
أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْفَر | و! لِدْنوبِهِمْ ل 
إلا اللّهُ وَلَمْ 7 ِصِدّوا عَلَى ما فَعَلوا و25 يَعْلْمُونَ (1)135 
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[آل عمران: 135-133].. 


ِحَرَمَنَا من شي 
[الأنعام: 98 قال الله تع الى م كذت 
ل ا ااه 


َتُخْرِجُوُ لنَا إن : تيون إلا الطنّ إن ألم إل تَخْرضون ١‏ 


000109 [الأنعام: 1048 -149]. 
ولو كان القدر حجة لأحد, لم يعذب الله المكذبين للرسل 
كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر 
بإقامة الجدود على المعتدين, ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا 
كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله, ومن اراي القدر حجة 
لأهلِ الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم 
أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه, بل يستوي عنده ما يوجب 
اللذة وما بوجب الألم فلا يفرق بين من يقعل معه خير 
من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعا. 
0 قد قال تعالى: [أَمْ َجْعَل الّذِين آمَتُوا ال الصَالِحَاتِ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أَمْ تَجَعَل الْمُتّقِينَ كالفحَاي [ص: 
8 وقال تعالى: ل أَقَتَكِعَكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ) 
[القلم: 35]. وقال تعالى:أْمْ حَسِب إِلَّذِينَ احْتَرَحُوا 
السّيئَات أَنْ تَجَعَلَهُمْ كَالَذِينَ ! إِمَنُو | وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 
مَخيَاقة وَمَمَاتهُمْ سَاءَ مَا 4< مَونَ1 [الجاثية: 121, وقال 
تعالى 1س م أنها خلفتاكع عها وَأنَكُمْ ينا لا تُرَجَعُونَ) 
[المؤمنون: ن: 115 وقال تعالى:( أيشعث الإفقان أن بترن 
سّدّى 4 [القيامة: 36], أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى. 
وقد تتفي الصحيحين: عن. النبي ضلى الله عليه وسام: 
أنه قال: «احتج آدم وموسى» . قال موسى . : يا آدم أنت بو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة, فقال له 06 قت 
موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده 
فيكم وجدت مكتوياً علي قبل أن أخلق. [١‏ وفضىي دم ث2 
فَقَوَى4 [طه: 121]., قال: بأربعين سنة [قال]: فلم 
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تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين 
سنة؟. قال: فحج آدم موسى» أي غلبه بالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذيت به لما ظنوا 
أنه يقتضي رقع 00 والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر. 
وطائفة شر من هؤلاء او حجة, وقد 00 القدر 
فعلاً. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو 
لأنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في 
أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى. وكل هذا 
باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى -عليه السلام- لم يلم 
أباه إلا لأجل المعصية التي لحقتهم من أجل أكله من 
الشجرة فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم 
يلمه لمجرد كونه انب ذنباآ وتاب منه: فإن موسى يعلم أن 
التائب من الذنب لا يلام. وهو قد تاب منه أيضاً ولو كان 
إدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: (رَبنَا ظَلَمْنَا 
أَنفْسَتا وَإِنْ لَمْ تغْفِرٌ لنا وَترْحَمْتا لَنَكُوتنَ مِنْ الْحَاسِرِينَ) 
[الأعراف: 23], اميه ور عند القضاتي أن يصبر 
ويسلم وعند الذنوب ان يستغفر ويتوب قال الله تعالى: ١‏ 
زَفَاضيرْ إن وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَئِْكَ وَسَيّحُ بِحَمْدٍ رَبُكَ 
بِالَْشِ وَالإيكَار) [غافر: 55], فأمره بالصبر على 
المصائب والاستغفار من المعاتب. ر 

وقإال تعالى ل مذ ضيه الا ياذن الله مق تذمة 
الله هد د قلبَة) [التغابن: 1 قال اين مسعود: هو الرجل 
السو نون إذا أضاشهم عضيبة .فثل. الفيرض:والفقر :والذل 
صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن 
أنفق أبؤة ماله “في المعاصي فافتقر اولاده لذلك فعليهم 
أن بصبر وا لها اضاتهم ءوإذ| لاهوا الاي لعحظوظهع ذكر.لهة 
اهدر واجب باتفاق العلماء. وأعلى من ذلك الرضا بحكم 
الله والرضا ؛قد قيل: إنه واجب, وقيل: هو مستحب, وهو 
الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما 
نرى:من إنعام الله عليه بها حيبت جعلها سبيا لتكفير 
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خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتصضرعكه إليه وإخلاصه له في 
التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين, وأما أهل البغي 
والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتيغوا اهواءهُم 
ويضيفون الحسنات إلى اتفسهم إذا انعم غليهم بهاء كما 
قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 
جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 
وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله 
علتهم:بها.وائه هق الدي أنعم غليهم وجعلهم مسلمين 
وجعلهم يقيمون الصلاة والعمهد التقوى وأنة لا حول ولا 
قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى, 
وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح 
البخاري: عن شداد بن اوس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ع ا را ع 0 
افع هو قالها إذا اصح موفنا بها فماك هن ليلت ول 
الجنة». 
وفي الحديث الصحيح: عن ابي ذر -رضي الله عنه- عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء فيما يروي عن ربه -تبارك 
وتعالى: أنه قال: ذيا عبادي إتى حرمت الظلم على نقسن 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عيادي. إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وانا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هذيته فاستهدوني أهذكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري؛ 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عيادي, لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل 
اسي ا تي لل ا باا"عبادى» لو أن 
اولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
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فسالوني فاعظيت كل إنسان مسبالته ها نقض ذلك هما 
ا عو ا ل 
واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 


يلومن إلا نفسه». 
ف مر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه 
وكير من الماش تكلم لمان الحقيقة: ولايفوق نين 
الحقيقة ل القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين 
الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته ولا يفرق 
بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به على 
ألسن رسله وبين من يقوم بوجوده وذوقه غير معتبر ذلك 
تالكتات والفنبتة: كما آن: لفظ. الشتريقة تكلم نه كتين قر 
الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى 
وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله, فإن هذا 
الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا 
كافر وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة 
يصيب وتارة يخطئ. هذا إذا كان عالماً عادلاً وإلا, ففي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة 
ثلاثئة. قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل 
ري 

«< 
وأفسل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى 
الله عليه وسلم, فقد ثبت عنه في الصحيحين: أنه قال: 
«إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من 
بعضء, وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». فقد 
أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في 
الباطن يخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى 
به له, وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار 
وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة, إذا حكم 
الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن 
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بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له 
بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك, فأكثر 
العلماء يقول: إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي 
واحفد ين خنبل, وفرق أب خنيفة -رضي الله عنه- بين 
النوعين. 

فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 
لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه, ومن ظن ان 
لأحد من أولياء الله طريقاً إلي الله غير متابعة محمد صلى 
الله عليه وسلم باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً 
فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر 
كان قالطا من وحمين: (أخدهما) أن:موهي لم يكن منعونا 
إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه. فإن موسى كان 
سعد | الى بلي البعرا يل واه محمن ضدن الله علية وسلم 
فرسالتهغافة لجميع النفلين الجن والإسن» ولو أدركه: من 
هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيسى وجب 
عليهي انباعه فكيق بالحضر سواء كان نينا اوولين ولهذا 
قال الخضر لموسى, إنا على علم من علم الله عَلَْمْنِيه 
الله لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلضم, وليسن, لأحد من الثقلين: الذين, بلغتهم رسالة محمة 
صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. (الثاني) أن ما 
قعله العضر لم يكن مخالنا لشريعة فوسى عليه السلافة 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له 
وافقه علي ذلك, فإن خرق السفينة : ثم ترقيعها لمصلحة 
أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها خياق الدهم .وذلك جاتن 
وقتل الصائل جائز وان كان ضغيراً ومن كان تكفيره لأبويه 
لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لنجدة الحروري, لما 
الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم, وإلا فلا تقعلهم. زواة 
البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض, والصبر على 
الجوع فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء 
مخالفاً شرع الله وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد 
يكون ظالما وقد يكون عادلآ وقد يكون ضيوابا وقد يكون 
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خطأًء وقد يراد بالشرع قول أثمة الفقه: كأبي حنيفة 
والثوري ومالك بن انسن والأوزافى والليث بن سعد 
والشافعي واحد” وإسحاق وداود وغيرهم: فهؤلاء أقوالهم 

يحتج لها يالكتاب والسنة, وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك 
كان جائزاً. أي: ليس اتباع أحدهم واجباً على لى جميع الأمة 
اعدهم كما بحرم اتباغ من تتكلم غير علم. وما إن أضاف 
أحد إلى الشرعة ها ليس منها من أحاديث مغتراة أو ناول 
التصوص بخلاف جراد الله وتحو ١‏ لك فهذا من نوغ التيدبل: 
فيجب الفرق بين الشوه المنزل والشرع المؤول والشرع 
الأمرية, وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما 
يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. 
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فصل في: الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء 


وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء 
والإذن والتحريم والبعث والإرسال 0 والجعل؛ وبين 
الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه:, وإن كان لم ناهر به ولا 
بعحرنه ولا يتيب اضخابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين, وبين 
الدينبي الذي أمر به وشرعه وأئاب عا علية.وا كررمهم وجعلية 
من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 00 الغالبين, وهذا 
من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه, 
اه الرب -سبحانه وتعالى" فيه يحية ومرضاة 
ومات على ذلك كان من أوليائه, ومن كان عمله فيما 
ببعكضصه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. 
فالإرادة الكونية: هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة في مشيئته وإرادته الكونية, والإرادة الدينية: هي 
المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما 0 وجعله شرعاً 
تعالي ( فَمَِنْ يرد الله أن يَهِدِيَة رِيَسْرَحَ صَدَرَوُ 6 للإسلام وَمَن 
بَرِدْ أن يُصِلَهُ يَجَعَلُ صَدْرَةُ صَيْقاً حرجا كَأنْمَا يَطََقّدُ في 
السَّمَاءِ) [الأنعام: 5م وقال نوح -عليه السلام- لكوم 
[ولا يَنْفَعَكُمْ بُصْحِي إِنْ أَرَدْتٌ أن أنصَع لَكُمْ إن 
يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ) [هود: 34]. وقال تعالى:[! 
ا ا ا ا 0 
1 وقال تعالي في الثانية: (وَمَنْ كان مَرِيضا 


أحله وما حرمه ,من النكاح قال: (ِيُرِيدُ الله لِيُببْنَ لِكُمْ 
وتقدتكم شن الّدين من فلكم وبوت عَلاكُم وله ليه 
حَكَيِم ]: [السماء] ١‏ واللة يزب ان ثويد عَلكة وريد الدين 
يََبِقُونَ الشِّهَوَاتِ أن تميلوا ميلا عَظِيماً (27) يُرِيدٌ الله أن 
يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانٌ صَعِيفاً (1)28 [النساء], وقال 
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0 عنه: [إِتمَاء يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبٍ عَنْكُمْ الرّجْسنحَ ع أَهْل الَبَبْتِ 
تطبركة تطههرا)” [الأحزاب: 3ه والمعنى أنه أمركم بما 

ا ا ل و ا 

ار كا اس ساي ده 

عصاه 


وما الأمر, فقال في الأمرٍ الكوني:!إِتّمَا فَوْلَْا لِشَيْءٍ إذَا 
أرثناة ان تقول له كور 02 [النحل: 40], وقال تعالى: 
(َوَمَا أَمْدنَا إل وَاحِدة كلمح ِالْبَصَر) [القمر: 50] قال 
تعالى: [ أَنَاكا أ مُرْا لبلا أو تهاراً فَجَعَلْتَاهَا حَصِيداً كأن لَمْ 
َعْنَ بالأقس ] [يونس: 25]: وأما: الأمر الديني: فقال 
تعالى: ( إن إللة يَأمُرْ بالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ وَإيتاء ذي الْقُرَْى 
يت عَنْ الْفَكْشَاء وَالْمُنَكَرِ وَالْبَغْي يَعِظَكُمْ لَعَلِكُمْ , 
تَدَكِرُونَ) [النحل: 190, وقال تعالى: (إنَّ الله يَأْمْرْكُمْ أَنْ 
دوا الأعاتات إلى أهلها وَإذا حكفتئرتين الثاسن. أن تحكموا 
ِالْعَدْلٍ إنّ الله نِعِيا بَعظكُم , 2 الله كان سميها” 00 
[النساء: 58]. 
وأما الإذن. فقال في الكوني لما ذكر السحر: [وَمَا هُمْ 
بِصَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلأيِإِدْنٍ الله) [البقرة: 102], - 


َم دن ب به الله [الشورى: 121], وقال تعالى: (يَا أَيّهَا _ 
الي إنَا أَوسَلْتَاكَ سَاهِدا وَمْبَسْراً وتذيراً (45) وَدَاعِياً إِلَى 
سل ل سيران مُيراً (46)) [الأحزاب: 46-45], وقال 
تعالى: ! وَمَا أ سَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاعَ بإذن ٠‏ اللو 
[النساء: 64]. وقال تعالى: ما 
تَرَكُمُوها قَائِمَةَ عَلَى أَصُوِلِهَا قبإذن الله ا 5]. 
وأ القضاء, فقال في الكوتى: : ( فَفَضَاهْنَ سبع سَبِعَ سَمَاوَِتٍ _ 
يومد مَينِ 1 [فصلت: 112]: وقال سبحانه 5 قصّى امرا 
0 َقُول لَهُ كن قَبَوُونُ 4 [البقرة: 117], وقال في 
الديني: ( وَقَصَى 0 [الاسراء: 23], 
أي: أمر وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد عبد غيره, كما 
أخبر في غير موضع, كقوله تعالى: ( وَيَعَبَدُونَ مِنْ ذُونٍ الله 
ما لا يَصُرُهُحْ ولا يْفَعْهُحْ وَيَقُولُونَ هوّلاءٍ سُفَعَاوَنَا عِنْدَ الله 
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[يونس: 18], وقول الخليل -عليه السلام- لقومه: (قَالَ 
أفَرَأَبئة ااه نر (75) أَنْنُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ (76) 
ْ العالّمين (77)) [الشعراء: 77-75]/ 


0 
5 
ا 


١‏ لا رَبٌ 

َّ 0 لي ١‏ 5-5 1 هي 6 - 
وقال تعالى: ( 53 كانث لَكُمْ أسوة حَِسَتَةٌ في إِيرَاهِيم _ 
والذين مَعَجّ إذ قالوا لِقَوْمِهِمْ إن ا وَمِمَا تعيدول 

زف 8 60> وَنََا © 0س ح © آم 
عن دور اللءي َي ب م و . ينا وَبِيتكم العَدَإِوَةٌ وَالْبَقَضَاءٌ 
يدا حتى تَؤمِئوا بالله وَحَدَهُ 1 قَوْلِ إبْرَاهِيمَ لأبيه 


3 , لله مِن شَيّءٍ] 
[الممتحنة: 4], وقال تعإلى: ١‏ قل يا أيهَا الكافرّون (1) لا 
اعبَدٌ مَا تعبدون )2 ولا نتم عَابدُونَ مَل أَغْبْدُ (3) وَلا أنا 
عَابدٌ ما عَبَدكُمْ (4) ولا أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ (5) لَكْمْ ريئكة 
كلب دين 6 [الكاقووق ‏ 021 دهده حلمة تفنص 
براءته من دينهم ولا تعقتضصضي رضاه بذلك, . كما قال تعالئ, 
في الآية الأخرى:[ وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلُ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلَكُمْ 
2 ترون هِقا أعمل واتا ترية مِمًا تفقلون) [بوتس: 
ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار, فهو 
من أكذب الناس وأكفرهم, كمن ظن أن قوله: (وَقَصَى 
رَكّكَ 4 [الإسراء: 3 بمعنتى . قدرء وأث الله سبحانه مما 
قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله, 
فإن هذا من أعظم النا بين كفرا بالكتت. 
وأما لفظر البعث, فقال تعإلى: في البعث الجوني :ل( فَإِذَا 
جَاءَ وَعْدُ أولاهُمَا بَعَثْنَ عَلَيكُمْ تاد نا أولي بَأسٍ شَدِيدٍ 
000 خلال 37 ا 3 ا [الإسراء: 5], 1 
في الأْمَيِينَ ج ررسولاً 
وَالْحِكَة) 
رَسُولاً أن 


وأما لفظ الإرسال, فقال في آلا سبال لكي [أَلَمْ تر أ 
أَزْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُم أنا 0 0 3 
وقال تعالى: ( وَهُوَ الذي أرسَل الريَاحَ بشراً بَيْنَرِبَدَمْ 

رَحْمَتِهِ1 [الفرقان: 48]., وقال في الديني: إن أَرَسَلتَاكَ 
شاهداً وَمُبَسْراً وتذِيراً4 [الأحزاب: 45]: وقال تعالى: (إِنَا 
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رِسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِو) [نوح: 1]. وقال تعالى:[إِنَا أَرِسَلبَا 
هدا 


هك 


إلَبْكُمْ رسولاً سَاهدا عل كما إزسلنا إلى فرعن شولا 
: : : 5 8 


- 


وأما لفظ الجعل, ١‏ 


0 ا د 0 
[المائدة: 103]. ]. وأما لفظ التحريم, فقال في الكوني: 
َوَحَرَّمْنَا عَلَبْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ كَبْل] [القصص: 12], وقال 
تعالى: ( فَإِنّهَا مُحَرَمَة ع 1ه أزعين بَعين سَنة بَتبهُونَ في 
الأرض) [المائدة 56 وقال في الديني: (ِحُرْمَتْ عَلَيَكُمْ 
الْمَعْتَةٌ وَالدَمُ وَلَكِدْ الْخِنزِيرٍ وَمَا أهِل لِعَيْر الله يه) [المائدة: 
3 وقال تعالى:( حُرْمَتَ عَلِيَكُمْ أَمَهَائَكُمَ وبََايُكُمْ وَإْحَوَاتَكُمْ 
وَعَمَّاتَجُمْ وَخَالائَكُمْ وَبَنَاث الأخ وبتاث الأخت وَأَمَهَانَكُمْ , 
اللي كم وَأَحَوَانُكُمْ 0 ع الّصَاعَةٍ وأشَاث ِسََائِكُمْ 

م إللأتي في. تجو حُجُورِكُمْ مِن 1 نِسَائِكُمْ اللأ ني دَحَلْتَم بهن 


0 


النبي 000 الله ا م أنه كان يقول: «أعوذ تكلفات 
الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشره 
عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون» وقال صلى 
الله عليه وسلم: «من نزل منزلاً, فقال: أعوذ بكلمات الله 
منزله ذلك», وكان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات التى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض؛ ومن 
شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر 
كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان». 

وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي 
التي كوّن بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه 
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ومشيئته وقدرته. وها كلماته الدينية, وفي كتبه المنزلة 
وما فيها من أمرة وتهنة قاطاعها الأبرار وغضاها الفجار: 
وأولياء 7 المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله 
الدشي واذثة وإزادته الديثية. 
وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فإنه يدخل 
تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار 
وسائر من يدخل النار فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في 
الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 
وأؤلياء الله المتقون هم الذين فغلوا المامور وتركوا 
المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي 
عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين وان كانوا 
تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. 
وسشظ .هدم الحمل له موصع اخر وائما كقيت هنا تنييهاً 
على مجامغ. الفرق مين اولياء الرحمن:واولياة الشتيطان: 
وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين 
أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء, وبين أوليائه أهل الجنة 
وأعدائه اهل الثان: .وبين أولياته اهل التدى. والزرشاد.ؤنين 
أعدائة أهل الغي والضلال والفساد. واعدائه حزب 
الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمإن وأيدهم 
بروح منه. قال تعالى: (لا تجدٌُ فَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالَيَوْمِ 
إلآخر و من غ حَإِدٌ الله وَرَسُولِةٌ ولو كاثوا آبَاءَهُمْ اق 


أنه 


2 وقال ل 710 نوجي ل 0 الْمَلائْكّة ات َعَكُمْ 
ََبنُوا الّذِين آمَنُوا سَألْقِي فِي قُلُوبٍ الِذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ 
َاطْربوا قَوْقَ الأعْتاق وَاصريوا مِنْهُمْ كَل بتان) [الأنفال: 
2 وقال في أعداته: (وَإِنَّ الشْيَاطِين لَيُوحُونَ إلي _ , 
أَوليَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) [الأنعام: 1121], وقال: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا 
07 نبي عدو شتاطين. الإنس. والجن توعي بَنْصْهُمٌ إلى 
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يَعْضٍ رَخْرفَ القؤل كم ورا) [الأنعام: 1112, وقال: هَل 
مَنْ تَنَزّل السْيَاطِينْ (221) تَنَزّلٌ عَلى كل 

أفاك أثيم (222) و السّمْع وَْكْتَرُهُمْ_كاذبُونَ (223) 

وَالشْعَرَاءٌ 00 9 0 (224) لم تر 0 ةا 


7 
كلد 
ل 
3 9 
جم ع؟ 
5 
00ح 

اا 
وم اج 

ع 
2 
0 6 
1 

١ اص١‎ 

3 

م 
بم" ص 


1 
1 


كك 


2 
59 
© 
© 
لع" 
5 
- 
َ 
فا 
6 
د 
1 05 
م - 
1 الح 
د 
م ١‏ 
لم 
7 
لل و8 
6ب 
اها .ى. 
0 
سسا 


أحكك 
1 
سرع 
ا 
1 
8 
1 
0 
إساب 
ا 3 
33 
اما 
5 
ل 
© 
ب 
3 
1 9 
2 
المح 3< 


0) وَإِنَهُ لَحَقّ اليَقين (51) فسَبخ ياسم رَيْكَ العظيم ( 
2 [الحاقة: 52-8]: وقال تعالي: ( فَدَكْرٌ قَمَا أ 
ِنِعْمَة رَبْكَ بكَاهِنٍ ولا مَجْنُونِ (29) أَمْ يَقُولونَ شَاعِرٌ 
َيَرَيْصٌ يه ريب الْمَنُونٍ (30) قل تَرَبصُوا فانم 
الْمُتَرَبصِين (31) أَمْ بَأْمُرْهُمْ أَحْلامهُمْ بِهدًا أَمْ هُمْ قَوْمْ 
طاعون (32) أَمْ 00 تقول بل لا يُؤْمِنُونَ (33) فليَاثوا 
نكديت مثلة اث كاثوا 0 (1)34 [الطور: 34-29]. 
فقرة -سيحانه وتقالئة قينا محمذ| صلئ الله عليه وشلم 
عضن تعترن به الشياطين. من الكهان والشعراء والمجانين, 
وببّن أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله 
تعالئ؟( اللة تخطفى. مه ع الْمَلائِكَة رسلا وَمِن التّاسٍِ) 
[الحج: 0 وقال تعاليى: [ وَإِنَّهُ لتنزيل رب الْعالمِينَ 93 
2) تَرَلَ به الترّوحٌ الأمِين (193) علي قليك التكون: مرة 
الختذرين 00 ِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مُبِينٍ 0 لحرا 
195-2], وقال تعالي (كُلُ مَنْ كان عَدُوا لجتريل فَإِلَهُ 
َزّلَهُ عَلَى قَلَبك بإذن الله) [البقرة: 97] وقال تعالى:” 
26 قرأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ الله مِن_الشَيْطان الرّجِيم ( 


_ 


60 13 لنسن له شلطان على الذين امنوا وعلى رنهة 
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يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سْلْطائةٌ عَلَىِ الذين يتولؤتة_والذين هُمْ 
مُشْرِكُونَ (100) دا مر يَةَ مَكَانَ آبَةِ وَاللَهُ 0 5 
6 َآلوا إِنْمَا أنت مُفْئر بل أَكْتَرَهُمْ لا يَقْلمُونَ (101) قل 


َزّلَهُ ز وح الْقُدْس 2 بالحو لِيُنَبْتَ الْذِين آمَنُوا وَهَدَى 
: شرَى للششلمين (1002 1 ال 102-8], فسماه 
الروح الأمين وسماه روح 


وقال تعالى: قلا سم 2 (15) الْجَوَارِي الْكُنَسِ ( 
6 [التكوير: 16-15], يعني: الكواكب التي تكون في 
السماء غانس ١.‏ مقس دل ظلوغها قاذا ظهر نت راجا 
الناس جارية في السماء فإذا غريت رفت إلى كانييها 
الذي يحجبها (وَاللَيْلٍ إِدّا عَسْعَسَ) [التكوير: 17]. أي إذا 
ادبر وأقيل الصيح (وَالَضُيْحِ إذا تيقس؟ [التكوير: 118 أى 
أقبل. [إِنّهُ لَقَوْل رَسُولٍ كريم ) [التكوير: 19]: وهو جبريل 
-عليه السلام- [ ني فُوَّحَ عِندَ دي الْعَرش مَكِينِ ) [التكوير: 
0 لمْطاع تَمَّ مين [التكوير:, 101 أي مطاع في 

السماء أمين ثم قال (وَمَا صَاحِبَكُمْ يِمَجْنُونٍ) [التكوير: 
2, أي صاحبكم الذي مَنَّ الله عليكم به إذ بعثه إليكم 
الملائكة. كما قال تعالى: [وَقَالوا لَؤلا أنزِلٌ عَلَيّْهِ مَلِكْ وَلَوْ 


0-0 
2 -_ - -_ 


أنرَليَا ملكا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمّ لا ينظِرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلَْاهُ مَلَكا 
جَعَلَتَاهُ رَجُلاً وَلَلبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَإِيَلِيسُونَ (1)9 [الأنعام: 8- 
9], وقال تعالى: ( وَلَقَدٌ رَأَهُ بالأفق الْمُبين (23) وَمَا هو 
عَلى الْعَبْبٍ يِضَنِين (1)24 [التكوير: 24-23]. أي رأى 
جبريل - عليه السلام- [وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ يضَنِين] 
[التكوير: 124], أي بمتهم, وفي القراءة الأخرى (يصَنبنٍ ], 
أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل كما يفعل من 

العلم إلا بالعوض. [وَمَا هُوَ يِقَوْلٍ سَيْطانٍ رَجِيمٍ] [التكوير: 
25]: رم ل -عليه السلام- عننان يكون شيطانا كما 
ا ل ل ع سياد 
فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء فيفعلون ما امر به, وينتهون عما عنه زجر, 
ويقتدون به فيما بين لهم ان يتبعوه فيه فيؤيدهم بملائكته 


ما 
م 
1 
1 
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وروح منه ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ولهم 
الحرافات: الي مكره الله بها ادلباءة المندرن, نيان أولياء 
الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين كما 
الي ع اب سيم لم الل ل ل 4 
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فضل: كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم 


وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات 
الرسول صلى الله عليه وسلم, مثل: انشقاق القمر, 
وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه. وحنين الجذع 
إليه. وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدسء وإخباره 
2 كان وما يكون, وإتيانه بالكتاب العزيزء وتكثير العام 
والشراب مرات ت كثيرة, كما أشيع في الخندق العسكر من 
قدر طعام وهو لم ينقص, الا ا اي 
وأروي العسكر في غزوة خيبر من 0 ماء ولم تنقص, 
وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام, قليل:ولم بنقص, 
وهم نحو ثلاثين الفاء رسا لها عجن يدن صا نض ضر ات 
متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في 
غزوة الحديبية نحو الف وازبعفائة أو خمسمائة, ورده لعين 
أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه, 
ولما ارسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع 
وانكسرت رجله فمسحها فبرئت, وأطعم من شواء مائة 
وثلاثين رجلا كلا منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين 
فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة, ودين عيد الله أبي 
جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقا. قال جابر: فأمر صاحب 
الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل, 
فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال 
لجابر: جد له فوفاه الثلاثين وسقاً وفضل سبعة عشر 
وسقا, ومئل هذا كثير قد جمعت تحو الف مفعجزة: 
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فصل ذكر طرف من كرامات الصحابة والتابعين 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة 
جدآً: مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل 
من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة 
رلك لقراءته وكانت. الغلاتكة: تسلم على عمران ين 
حصين, وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة 
فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها, وكيان مير واسيو دن 
حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة مظلمة: فاضاء لهما ثور مثل .,ظرق الشوظ: فلا 
افترقا افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره. 

وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة اضياف معه 
إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها 
فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك, فنظر إليها أبوبكر 
وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت, فرفعها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها 
وشبعوا. 

وخبيب بن عدي: كان أسيرا عند الصسقيركتن حكة شترقها 
الله تعالى وكان دقتف تعتف يا كله ولي بمكة غنية. 
وعامر بن فهيرة: قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا 
عليه وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع, 
وقال عروة: فيرون الملائكة رفعته. وخرجت ام ايمن 
مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش 
فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة,. سمعت حسا على 
راسها فرفعته :قاذا دلو معلق :«قشربت منه حت رويت :وما 
عطشت بقية عمرها. 

وستفيثة مولى رسول. اللة.ضلق الله علية:وشلم أخير 
الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه, 
وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد, يقولون: 
يا براء أقسم على ربك فيقول: يارب أقشمت عليك لما 
منحتنا أكتافهم فيهزم العدو, فلما كان بوم القادسية قال: 
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أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم, وجعلتني أول 

شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل_البراء شهيدا. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً. فقالوا: لا نسلم حتى 

تشرب السم فشربه فلم يضره. 

وسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا 

استجيب له وهو الذي هزم خد مسرم وفتح ل 

وعهر بن الخطام: لما ارسل حيتنا امد عليهم رجلا 

سارية فبيتما عمر يخطب فجفل يصيح على المثيرء يا 7 
سارية الجبل, يا سارية الجبل, فقدم رسيول الجيش 

فسأل, فقال يا افير الفؤمتين 'لقينا عدوا فهزموناء فإذا 

بصائح: يا سارية الجبل, يا سارية الجبل, فأسندنا ظهورنا 

بالجبل فهزمهم الله. 

ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام, 

والعزى, قالت: كلا والله, فرد الله عليها بصيرها. 

وا سين بع لو تومي الع كاي لصوم 

لما كذبت عليه,. فقال: لمات يصون 

لاحي سيا سي رحن صر من ارضها 


والعلاء بن الحكرفى كان عامل زرسنوك الله صلى :اللة 
عليه وسلم على البحرين: وكان. عول. في هات يااعليم نا 
حليخ. يا علينا عطيم فيستحات له ودعا الله يان نتبيقوا 
ويتوضئوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب, ودعا 
الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم 
فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم, ودعا الله 
أن لا يروا حسده إذا مات فلم يجدوه في | 
وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار 
فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي 
ترفف بالخشي من.مدها نم القت إلى أصحاية: فقال: 
تففدون :من متاعكم تتنينا حنى. ادعو الله - عز وجل- فيه 
فقال بعصهم . فقدت مخلاة, فقال: اتبعني فتبعه فوجدها 
قد تعلقت بشيءع,ٍ فأخذها, وطلبه الأسود العنسيٍ لغا ادعى 
النبوة,. فقال له: أتشهد أني رسول الله. قال ما أسمع, 
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قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار 
فألقي فيها, ل ا 
نردآ وسلاما, وسيساي اع لس دون 
وسلة فأجلنييه ففرعيتة وين أدى كر السريق - 

الله عنهما- وقال الحمد لله الذي لم يمتن حتى أرى من 
بإبراهيم خليل الله. وسح ل جا الس لاه 
فلم يضره. وخبيت امرأة عليه زوجته:قدغا غليها قعفيت 
وجاءت وتابت فدعا له فرد الله عليها بصرها. 

وكان عامر بن عبد قيس, يأخذ عطاءه ألفي درهم في 
كمه, وما يلقاة سائل في طريقة إلآ اعطاه بغير عدد تم 
يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. ومر بقافلة قد 
حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله 
أستحي أن أخاف شيئاً غيرمء ومرت القافلة ودعا الله 
تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء 
له.يخار ودعا ربت أن بفقع قله من الشتيطان وهو فى 
الصلاة فلم يقدر عليه. 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست 
مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه. ودعا على بعض 
الخوارج كان يؤذيه فخر ميناً. 

وصلة بن أشيم, مات فرسه وهو في الغزو, فقال: اللهم لا 
تجعل لمخلوق علي منة ودعا الله -عز وجل- فأحيا له 
قرسية. قلها وضل إلى عينص قال: يا بني حد نترع الفرين 
فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز 
فرعا الله دعر وجل- واتستظففة فوفعت خلفة دوغلة 
رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثور عند زوجته 
زهانا, وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم 
قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله 


وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يبسمع الأذان من 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات, 
وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


آلألوكة الفرقان ا يون وأولياء 06 


ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له 
اصحابة هلم تتوزع:متاعك على رجالثا: فقال. لهم ؟ أفهلوني 
هنيهة ثم توضأا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين, ودعا الله 
تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. 
ولا مات أويسن الفرني .وجدوا في ثيابه. أكقانا لم :تكن 
معه قبل, ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة 
فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب 
نان عفرو ين نتن نرق يملن يرما فى ند : الخر 
فأظلته غمامة, وكان السيع يحميه, وهو يركى ركاب 
أضجايه لانه كان شعرظ. على أضحابة في الغزو أنه 
يخدمهم. 
وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت 
معه انقة: ا لني فى للدة قاحاء 
لهما طرف السوط. 
ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره 
فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. 8 
اا ور ع لو اا و ل ا ا 
فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء, 
فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً 
اكبا. 


متر 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال صوتاً حسناً ودمعاً 
غزيراً وطعاماً من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى 
ودموكه جارية دهره وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه 
قوته ولا يدري من ابن يأنيه. 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق 
له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له 
أعضاؤه ثم تعود بعده. 

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في 
غير هذا الموضع. 

وَأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير. 
ومما 0000 يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه 


غ2 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شيكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالولة الشيطان 057 


منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو اكمل 
ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا ياتيه مثل ذلك لعلو 
درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. 

ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة”, بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي 
الخلق لحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف حال السيطانية متل حال غية الله ين 
ضيان الذع ظهر في :رمن النبي صلى الله علية وسلم 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي صلى 
الله قلقة ويغلى فى ره حدن عون له فده يقد ننه لبنس 
هو الدجال, لكنه كان من جنس الكهان, قال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبئاً. قال: الدخ الدخ.. وقد 
كان خبأ له سورة الدخان, فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: اخساأً فلن تعدو قدرك, بعلني. : إنما أنت من إخوان 
الكهان, والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين 
يخلطون الصدق بالكذب, كما في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري وغيرهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب, فتذكر الأمر 
قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون. معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم: عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء قال :(بيتها النبي ضلي: الله علبه وؤسلم في 

الأنصال اذ رمي ينهم فاستنان:.فقال التبي صضلى ف الله له عليه 
وسلم: ها كنم :تقؤلون لمثل .هذا في الحاهلية ذا رايفيوه؟ 
قالوا: كنا نقؤل يموت عظيم :أو يولد عظيم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته. ولكن ربنا -تبارك وتعالى- إذا قضى أمراً سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


يعتقد الفؤلف كما يعتقد غيره فن فؤلفئ عضره ومن يعذهم أن الكرافات كانت قليلة 
في عصر الضحابة ثم زادت في عصر التابعين لحاجتهم إلبهنا لضعف الايمان في 
خصرهم والخقيفة: انعا كس در هزه العصور لون كوا سات وأنهنا كو لزسةودة 
تاقد على تعلها عجداً من لا ياف الله ولا يز جو له دقاراء تخلوها خراعا نتسويه وعياً 
تعقول الناس ليعتعوهم بانهم أولياة :فيمتجوهم أموالهم والله تعلم نهم الكاذيون. 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


آلألوكة الفرقان ا ين وأولياء 08 


ختئن يبلغ التسبيخ أهل هذة السماء ثم يسأل أهل السماء 
السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم 

ستخير أهل كل سماء حتى ببلغ الخبر أهل السماء الدننا 
فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون). 

وفي رواية, قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في 
الجاهلية, قال: تعْم: ولكنها غلظت حين بعث النبى صلى 
الله عليه و 

والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 
يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه حتى 
اعاقهم علية افراته لماثيين لها كقرة-فقتلوة: 

وكذلك مسيلمة الكذابء كان معه من الشياطين من 

يخبره بالمغيبات, وبعينه على بعص الامون وأمثال دلا 
كتيرون فثل"" الحارث الدصتقفي: الذق.خرج بالشام رمن 
عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين 
تخرجون. رجلنة :من القيد وتمتع. السلا أن يتفذ فقت 
وتسبخ الرخامة إذا مسحها بيدمء .وكان يرى. الناس رجالا 
وركبانا علي خيل في الهواء ويقول: .هي الملاتكة وإنها 
كانوا :جنا ولما امسكه: المسلفون لبقتلوه طعقة الظطاعن 
بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله 
فسمى الله فطعنه فقتله. 

وهكذا أهل الأحوال الشيظانية, تضرف عتهم شما طيتهم 
إذ| ذكر عندهم ما يطردها مثل آبة الكرسفة فإنه قد ثبت 
في الصحيع عن النبي ضلى الله عليه وسلم في حذيف 
أبى .هريره رضئ. الله عنة: لما وكلة الثبى:.ضصلى. الله عليه 
وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد 
ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه, فيقول له النبي صلى 
الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة فيقول زعم أنه لا 
يعود فيقول كذبك وإنه سيعود فلما كان نغ في المرة الثالثة. 
قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك: م الى راسد 
فاقرأ آية الكرسي الله لا إلة إلا هُوَ الْحَيَ الْقَيُومُ لا تَأخُدْهُ 
سِتةٌ ولا تم لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرّض مَنْ ذَا 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


1 الفرقا أولياء | أ لياء 
الالوكة لغرقان بين بين أوا : - واو و99 


الّذِي يَشِْمَعٌ عِنْدَهُ إلا اديه يَعْلمُ جا بَيْنَ أَيْدِبِهِمْ وَمَا حَلِقَهُمْ 
ولا يحيطون بِشَيّْءِ مِن عِلْمِهِ إلأيما شَاءَ وبسبة كُرْيييّة 
السَّمَوَاتٍ وَالأرَض ولا تود فظهمَا وَهَوَ العَلِثٌّ العظيةٌ 4 
[البقرة: 255], فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
شيك سسيطان حتت تصح فلها اخبر النبي طلى الله عليه 
وسلم قال صدقك وهو كذوب) وأخبره أنه شيطان. 
ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتها مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع 
المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه 
كلاما لا يغلم وريمها لا يققة.وريما كاشف بعض الحاضرين 
بما فيه قلبه وريفا تكلم بالسنة.مختلفة كما يتكلم الجنى 
على لسان المصروع والإنسان الذي حصل له الحال لا 
يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء 
مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر 
في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن 
الضزب كان علي. الحني الذي البسه". 
ومن هؤلاء من ياتية الشيطان باطععة وقواكم وخلوق 
وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع, ومنهم من يطير 
من وحمله عنقنية عرفة ثم يعيده .من .ليلته فلا بخج جح حجاً 
شرعياً ل يدهب ابه ولا يحرم إذا جاذى المرفات ولا 
يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت, ولا يسعى بين 
مسي ا سو بل يقفٍ بعرفة بثيابه ثم 
جع من ليلته وهذا ليس بحج [ولهذا رأى بعض هؤلاء 
الملائكة تكتب الحجاج [, فقال ألا تكتبوني؟. فقالوا: لست 
من الحجاج. يعني: حجاً شرعياً. 
وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية 
فروق متعددة. : منهاأ أن كرامات الأولياء سببها الإيمان 


*" الجن لا يلننن الناين إذ لشن النافن تياباً للحن يلبسوتها. وليس من المعقول أن يقع 
الضرب على إنسان ولا يؤثو في وكل ما في الأمر أنه بقع عليه في أتناء صرعه فلا 
يحس به حال وقوعه ولكنه إذا أفاق شعر بشديد الآلام وأعكرف أن عندنا من مات 
سيب صرب الدجالين له في خال صرعة. 


* لايطير الح ياحد: وإنما فى أكاذيي سيا النقة مق الدحالين: وانضارهم قصدقها. 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 


بر لم 


اننا 


آلألوكة الفرقان بين بين أولياء الرجمن وأولياء 100 
والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه 
ورسوله. وقد قال تعالي: ١‏ فُلِ إِنّمَا حَرّم رب الْقَوَاحِش 
ظَهْرَ مِنْهَا وما يَطن وَالإِنْمَ وَالْبَفِيَ يِعَيْرِ الْحَقّ وَأنْ 0 
بالله وَإْنْ تُشركوا بالل مَا لَْمْ يُتَرّلَ به سُلطاناً وَأنْ تقُولوا 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلمُونَ) [الأعراف: 33 فالقول على الله 
بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى 
ورسوله فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها 
فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل 
تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك 
كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم 
الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية. 
ومن هؤلاء من إذا حصر سماع المكاء والتصدية يتنزل 
عليه شيطانة حني يحمله في الهواء؟ ويخرجه من تلك 
الدان» قاذا عصل رجحل من أولياء اللة تغالي ظرد رتبيطانة 
كسمل كما جرى هذا لغير واحد. 
ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء 
كان ذلك الحي.فسلها اوتضرانا أو مشركاً فيتصور 
الشيطان بصورة ذلك المستغاث 3 ويقضي بعص حاجة 
ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على 
ضورتة واتما هق نتيطان أضله لها أشرك. باللة كما كانت 
الشياطين تدخل الأصنام” وتكلم المشركين. 
ومن هؤلاء من متصور لب الشيطان: .وتقول لهة آنا الخضر: 

أحقرة عض | مور وافاته على بعص مطالية: كما 
قد حرق "ذلك لغير واد من المسلمين والدهود والتصارف 
وكثير من الكفار بارض المشرق والمغرب يموت لهم 
الميت فياتي الشيطان بعد موته على صورته وهم 


لا يطير الجن بأحد. 

وهذا لم يحدث أيضاً ويظهر أن الشيخ مع فرط ذكائه كان طيب القلب جداً حتى جازت 
عليه هذه الحيل. 

إن الشياطين لا تدخل الأصنام ولا تكلم المشركين: والحقيقة أنه كان لكل ضتم كاهن 
خاص, وكانت الأصنام تنصب في هياكل أي حجرا ت كبيرة متسعة كما شاهدت ذلك في 
معبد أبيدوس ومعبد الأقضر ومعبذ. الكرنك. ولم يكن يباح للشعب أن يدخل هذه الهياكل 
التي لم يكن يباح الدخول فيها إلا للكاهن وكانت هذه الهياكل مظلمة وكان للكاهن 
معين يقف وراء الصنم ضخاطب ل الجاهل الغافل فيظن أن الصنم يكلمه. 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شيكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالولة الشهكلان 101 


يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع 
ويفعل اشياء تتعلق بالميت ويدخل على زوجته ويذهب 
وريها يكونون قد أحرقوا ستهم بالنار كها تصتغ كفار الهنة 
فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوضى خادمة: فقال: إذا آنا 
مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي, . وفلما 
مات رأى خادمه شخصاً في صورته فاعتقد أنه هو دخل 
وغسل نفسه., فلما قضى ذلك إلداخل غسله - أي غسل 
العيت< هات وكات ذلك شتطانا وكان قد أضل المسة: 
وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك فلما مات جاء 
“انما في. ضور ليقوف: الاجباء كما أفوى الميت قيل 
ذلك" : 


ومنهم من يرى, عرشاً في الهواء وفوقه نور ويسمع من 
بحاطة وقول أنا رك فان كان هن اهل المحرقه حلم أنه 
شيطانر فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. . ومنهم من يرى 
أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو 


و الل ار ا إما الصديق - 
رضي الله عنه- أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه 
طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق 
أو مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروهمة وهذه 

الاأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة, 

وهم درجات والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم 
على مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ فإن 


وهذه خرافة -أيضاً- - ولا أدري كيف جازت على الشيخ مع فرط ذكائه وغزير علمهِ وسعة 
اطلاعه, ولكن البيئة وتكرا ر الأخبار وتوكيدها وكثرة من يرويها تكون إيحاءً قويا يجعل 
المستعة دن التصديق رص فون ها 1 دق ثم يخبرون. به بسلامة نيه وظهنارة طوية. 
وحقيقة الأمر فيها ان الخادم دجال يريد ان يكون سادناً لضريح هذا الميت فأشاع هذه 
الشائعة ليعتقد الناس في الميت الولاية ويبنون له ضريحاً يقوم على سدانته هذا الخادم 
وتنهال عله التذون من حيت لا شعن 

هذا نوع من الهوس وهو مرض عقلي يشل فيه العقل الواعي ويتنبه العقل الباطن 
فكمدل له الأقكار العالبه عليه كما ستل في الحلم آي أنه حلم ومو شفط وفنا د 
الووس» 

الجن لا يحلقون شعر أحد ولا يقصرونه ولا يلبسونه ثوباً ولا قلنسوة ولا تقية. وحقيقة 
هذه المسألة أن الشخض يبكون ثائما توما عميقا فتفعل به هذه الأفاغيل وهو نائص 
فيشعر بها كأنه في حلم فإذا استيقظ ورآها كما حلم بها ظنها حقيقة. وإنما فعلها به 
الأحياء الخبثاء الذين يريدون أن يسخروا بسلامة نيته. 
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كان الإنسي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر 
والفسوق والضلال 00 بعاونونه إذا وافقهم عغلى ما 
حتارونه من الكفر مثل الرفيسام علييم باشماء من 
يعظمونة .من الحن وعيرهم. وفثل أن يكتت اماك الله أو 
بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب-فاتحة الكتاب أو سورة 
الإاخلاض أو ابة الكرسي أو عيرفق ويكتيهن شتحاسة 
فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرصيهم به من 
الكفر. وقد يأ: تونه يما يهواه من امرأة أو صبي إما في 
الهواء وإما مدفوعاً ملجاً إليه. إلى أمثال هذه الأمور التي 
يطول وصفها والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. 
والجبت السجر والطاغوت الشياطين والأصنام وإن كان 
الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم يمكنهم 
الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة 
كان ار المستاجد أبغد عن الأخوال الشيطانية وكان أهل 
الشرك والباع يعظمون القبور ومشاهذ العودى: فيدعون 
الميت 5 يدعون نه أو يعتقدون ان الدعاء عنده مستجاب 
أقرب إلى الأحوال الشيطانية فإنه ثبت في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود 
والتصارى. اتخذوا قبور أضباتهع مساجة: 

وثبت في مع و ا ا 5 
بحخمس ليال: 36 من آمن الناس علي في صحبته وذات 
يده أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 

وفي الصحيحين: عنه أنه ذكن له'في.عرضه كئيسة بارض 
الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال: إن رأولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيها تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله 
ون امس وح أل جا ل ل لله لل يل 
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قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين اتخذوا القبور مساحة». 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تحلستوا على عور ولا:تصلوا إليها»وفي الفعوطأ: عنه انه 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور ااتساتهم مساجد». 

وفي السنن: عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدآً وصلوا 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». 

وفال ضصلى الله عليه وسلم: ذما من رحل وسلم غلة ! 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وقال صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي 
السلام». وقال صلى الله عليه وسلم: «آاكثروا علي من 
الضلاة يوم الجمعة وليلة الحمعه .فان ضلاتكم مغروضةه 
علي» قالوا: ياارسول الله كيف تعرضص صلاتنا عليك وقد 
أرفت:- أي .بليت ؟- فقال: «إن الله حرم .على الأرض أن 
تأكل لحوم الأنبياء». 

وقد قال الله تعالي في كتابه عن المشركين من قوم نوح 
عليه السلام:(وَقَالوا لا تدَرَنّ لِهَتَكُمْ ولا تَدَرْنٌ وذ ولا 
سُواعا وَلا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتَسرا) [نوح: 23], قال ابن 
عيانن وغير6»-من. الشساف: دؤلاء قوم كاتوا :ضالحين ص 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى 
لقني صلى الله عليه وسلم عن اتكاة القبور متنا جد التحد 
ياب الشرك كما نهى. عن الضلاة.وقت طلوع الشعنين 
ووقت غروبها, لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ 
والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب فتكون في 
الصلاة حينتد مشابهة لصلاة المشركين فسيد هذا الباب»: 
والشيطان يضل بني ادم بحسب قدرته فمن عبد الشمس 
والقمر والكواكب ودعاها - كما يفعل أهل دعوة الكوكب- 
فاته يرل علية نتيطان ‏ يخاطية وبحدته يعض الأضور 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب وطو شيطان والشيطان 
وان أعان الإنسان على بعص مقاصده فإنه يصره أضعاف 
ما ينفعه وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


ع 


نم 


اليك الفرقان ا مين وأولياء 104 
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين”* وكذلك من 
استغاث يميت أو عانبي وكذلك من دعا الميت أو دعا نه أ 
ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوته والمساجد 
يي 0 هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو. إذا 
0 لأمور فعليكم اسحات الندوية فا ها هذا ضع دن 
الاصتام والتضارى 0 ا 0 حل عند 
الفشاهذ يطنونها كرافات وفي. من الشياطين : مثل: أن 
يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد او يوضع عنده 
مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا 
ليضلهم وإذ قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا فإن 
التوحيد يطرد الشيطان, ولهذا حمل بعضهم في الهواء, 
فقال: لا إله إلا الله فسقط: ومثل أن يرى أحدهم أن القبر 
قو شق وخرج مف | نسان .فيظنه لفت وهو تنيظات: 
وهذا باب وانمع لا كتسغ له.هدا الموضع.: 
ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي 
لم متشترغها الله ولا رسوله ضارت الشياطين - كتير ها - 
تأوي إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل 
قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل الفتح 
بأسوان بمصر وجبال بالروم وساسان وجبال بالجزيرة 
وغير ذلك, وجبل اللكام وجبل الأحيش وجبل سولان قرب 
اردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان 
وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس 
أن.بها رجالا من الصالحين من الاين ويسموتهم رخال 
اليب وانها ساك رجال من الجن فالجنٍ رجال كما أن 
الإنس رجال قال تعالى 2 كَانَ رِجَالٌ مِن الإنس 
يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الجن فَرَادُوهُمْ رَهقاً) [الجن: 6]. 
ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده بشبه 
جلد الماعز فيظن من لا يعرفه انه اندي وإنما هو جدئ 


قد تقدم إبطال هذا والقدليل على عدم إمكاتة: وبينان أنه لم يحصئل ولا يحضل ولن 


لذ أدرى كفن تجوز هذه الأكاذيب على الشيخ - رحمه الله - مع علمه وفضله وقرط 
ذكائه: وإني لأكاد اعتقد. أن هذه الأمور مدسوسة في كتاب الشيخ نكاية به. 
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ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهؤلاء 
الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال كما يعرف 
ذلك بطرق متعددة 
وهذا نآب لا تسع بهذ | العوطه ملي وذكر ها نعرفه من 
ذلك فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا 
المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على 
أولياء الله تعالي ها يعرف نه خمل ذلك 
والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب 
بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملاً وكذب ما 
يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 
ومنهم مِن يظن ان كل من كان له نوع من خرق العادة 
كان ولياً لله وكلا الأمرين خطأ ولهذا تجد أن هؤلاء ' يذكرون 
اث للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوهم على قتا 
المسلمين وانهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون. أن يكون 
معهم .من له حرق غاذة. والضواب: القول الثالت وهو أن 
معهم من ينصرهم من حجنسهم لا من اولياء الله عز وجل 
كما كال الله تعالى :يا أيه الذين آمَنوا لا تتّخِدُوا اليَقُود 
وَالتَصَارَى إَولتَاءَ بَعْضْهُمْ أَوؤْليَاءً يَعْضٍ وَمَنْ بَولَهُمْ مِنْكُمْ فإنّه 
مِنْهُمْ إن اللّة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِين) [المائدة: 51], 
وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين 
المتبعين للكتاب والسنة ل ال لين نون 
لأحدهم من الخوارق” ما يناسب حاله, لكن خوارق هؤلاء 
يي ا لع ا ال ا 7 
تغالى أيطلها عليهم ولا بد أن يكون في. أحدهم من الكذب 
جه أو عمدا ومن الائم ما يناسب خال الشياطين الفقثرية 

بهم ليقرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين 
مينر أولياء الشياطين. قال الله تغالي: (كل ابتكم على 
مَنْ تتَدَّلٌ الشَّيَاطِينُ (221) تندّلٌ عَلَى كَل أَفَاكٍ أثيم ( 
2) [الشعراء: 222-221]., والأفاك: الكذاب, والأثيم: 
الفاجن ! 
ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء 


من الخير الاسسطة القية لان لآ حقيقة لم 


ليس لهداء حوارق اها ليم حل سور على السطلاء 
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والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تعالى:[وَمَا كَانَ 
صَلاتهُمْ عِنْدَ البَيَتِ إلا مُكاءً وَتَصَديَةً 1 [الأنفال: 35]: قال 
ابن عباس, وابن عمر -رضي الله عنهما- وغيرهما. من 
السلف التصدية, التصفيق باليد والمكاء. مثل: الصفير 
فكان المشركون يتخذون. هذا عبادة, وأما النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما افر الله به من الصلاة 
والقراءة والذكر ونحو ذلك, والاجتماعات الشرعية ولم 
يجتفع الى ضلى الله علتة وهلم وأضحابة على اعتفاء 
غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته, بل 
كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. وكان أصحإب 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم 
أن يقرأ والباقون يستمعون, وكان عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- يقول لأبي موستى الأشعرى: ذكرنا ربناء فيقرأ 
وهم يستمعون:(ومر النبي صلىئ الله عله وسلم بابي 
موسى 0 وهو يقراً. 0 له: مررت بك البارحة 
قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: «زينو] ار ِ 
بأصواتكم», وقال صلى الله عليه وسلم: «لله أشهد أذنا, 
اف" استماعاء إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من 
صاحب القينة إلى قينته». (وقال صلى الله عليه وسلم 
لابن مسعود: اقرأ علي القرآن, فقال: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري, فقرأت عليه 
دددو ران 06 'حتى انتهيت إلى هذه الآية : ( فكيفَ إِذا جنا 
مِنْ كل أَيَةٍ يسَهيدٍ وَجِتْنَا بك عَلَى هَوُلاءٍ شهيداً) [النساء: 
1 قال: حسبك. فإذا عيناه تذرفان من البكاء). 
ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتياعهم كما ذكره الله 
في القرآن فقال: [ أوْلَيِكَ الّذِينٍ أَنْعَمَ م اللة علنهخ مث النسن 
مِنْ ذَرَيّةِ آدَمَ وَمِمَنْ غ حَمَلنَا مَعَ توح وَمِنْ ينه ير اهِيم 
وَإِسْرَائِيل وَمِمَنْ هديا وَاجتَبَيْتا إذا ُتْلّى عَلَيْهُمْ اياث 
الْرَّحْمَنِ خَرُّوا سُكّداً وكيا اريم 8 وقال في أهل 
المعرفة: (وَإذَا سَمِعُوا ما أَنزِلَ إلي الرَسُولٍ ترى أَغْيْنَهُمْ 
تفيض مِن الدَّمْع مِمَّا عَرَهُوا مِنْ الحَق يَفُولونَ رَبنا آمَنَا 
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قاكيتَا مَعَ الشََاهِدِينَ4 [المائدة: 83]: ومدح سبحانه أهل 
00 بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار 
الجلد ودمع إلعين, فقال تعالى ٠:‏ الِلهُ تل أحسَن الْحَدِيثِ 
كتاباً مُتسَايها مَتَانِيَ تَفْشَهِرٌ مِنْهُ اك 0 17 

م تين جُلودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله) [الزمر: 23], 
وقال تعالى ما الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ دَا ذُكرَ اللَهُ جلت 
فَلويعُ يهُمْ وَإِذَا ثلييث علد عَلَيهِمْ اياثة رَادتهُم 3 إِيمَاتاً وَعَلَى رَبهِمْ 
يَتَوَمِ لون 0 الْذِينَ يق م الضّلاة 5 00 ل 0 ن( 


قزق كرب م [4)) [الأنفال: 74-2 
وأما السماع المخدت ستماع الكف والدف والقصي :قله 
تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من 
أئمة الدين يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى ولا 
عدوهه من القرب. والطاعات, بل «بعدونه من القدع . 
العذمومة: حتى.قال الشافعي: خلفت ببغؤاد فيتاً أحقته 
الزنادقة بسمونه التغبير يضدون. به الناس عن القران 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان 
فيه نصيبا وفارا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. 
ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان 
نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة الخمر يؤثر في 
سن أعظم :من تاتير الخمر:. ولهذا إذا قويت سكرة 

ل لد ل و ل لعا 
وحملت بعصهم في الهواءء وقد تحصل عداوة بينهم كمأ 
تحصل بين شراب الخمر فتكون بتعاطين احدهم أقوق من 
شياطين الآخر فيقتلونه ويظن الجهال أن هذا من كرامات 
أولياء الله المقين مانا هذا ميعد لضاحية عن الله وهو 

من أحوال الشياطين, فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله 
الله فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه 
وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة فلم يكرم الله عبدآ 
يفل إن جمنه على ما بحن تترضاة ود ندم مها ريه اليه 
ويرقع به درجته. 


هذا لا يكون. 
هذا لا يكون. 
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وذلك ان الخوارق منها ما هو من جنس العلم 
كالمكاشفات, ومنها ما هو من جنس 0 والملك 
كالتصرفات الخارقة للغاذات: ومنها ها هو من جنس الغتى 
عن جنس. ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم 
والسلطان والفال والغتى. 
وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأضون إن استعان به 
على ما بيحريه الله ويرضاه ويقعربه إليه ويرفع درجته ره 
الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله ورسوله, 
وعلت درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه 
ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم 
والعقاب فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية 
وال كان كامتاله من العدنين, 
ولهذا كثيراً ما يعاقب أضحاب الخوارق تارة بتسلبها كما 
يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه. وتارة بسلب 
التطوعات فينقل من الولاية الخاضة إلى العامة وتارة 
ينزل إلى درجة الفساق وتارة يرتد عن الإسلام. وهذا 
يكون فيمن له خوارق شيطانية, فإن كثيراً من هؤلاء يرتد 
عن الإسلام وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل 
يظنها من كرامات أولياء الله ويظن من يظن منهم أن الله 
عز وجل إذا اعطى عبدل خرق عادة لم يحاسبه على ذلك 
كمن يظن أن الله [إذا] أعطى عبداً ملكا ومالاً وتصرفاً لم 
يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالخوارق على امور 
مباحة لا مأموراً بها ولا منهياً عنها فهذا يكون من عموم 
الأولياء وهم الأبرار المقتصدون 
58 السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء كما أن العبد 
الرسول أعلى من النبي إلملك 
ولما كانت الخوارق دكتيرا ماء تنقض .بها درجة. الرجل كان 
كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى 
بعضهم فيسأل الله زوالها وكلهم اضر المريد السالك أن لا 
كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


شيكة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الالوكة الشيطان 1(09آ1 


بها فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع! 
وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها وأعرف من 
يخاطبهم الحجر والشجرة وتقول: هنيئاً لك يا ولي الله 
فيقرأ أية الكرسي فيذهب ذلك. 

وأعرف” من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها 
وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد 
دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك ومنهم من 
يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم 
يقتح وبالعكس وكذلك. في أبواب الفدينة وتكون الحن قد 
أدخلته وأخرجته بسرعة اد تعر به اسار او تخصير عندف ون 
يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه 
فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. 
وأغورف؟ :من يخاطبه :مخاطي: ويقول لذة آنا من آمن الله: 
ويعده بائه الفهذي الدي نتير نه النبي:.ضلي الله عليه 
وسلم, ويظهر له الخوارق, مثل: أن يخطر بقلبه تصرف 
في الطير والجراد في الهواء. فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير 
أو الجراد يميناً أو شمالاً ذهب حيث أراد, وإذا خطر بقلبه 
قيام.بعض المواشي أو قومه أو ذهابه خضل ليما أراد» من 
عش حركة مته في الظاهر وتحفلة إلى .فكة: وتاتي. يه .وناتيه 
بأشخا ص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة 
الكروبيون أرادوا زيارتك, 'فيقول في نفسه: كيف تصوروا 
بصورة المردان, فيرفع رأسه فيجدهم بلحى, ويقول له: 
علامة إنك انت المهدي, إنك تنبت في جسدك شامة فتنبت 
ويراها وغير ذلك وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع 
لو ذكرت .ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير". وقد قال 
تعالى: ( قَأَمَا الإِنسَانٌُ إذَا ما ابتلامُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعٌمَهُ فَيَقُولٌ 
رَبّي أكرَمَنٍ (15) وَأَقَا إدَا ما ابتلاهُ فَقَدَرَ عَلَبهِ ررق دول 
الحقيقة أن الشيخ رحمة الله عليه يعرف رجلاً دجالاً كذب عليه فصدقه وجازت عليه 


حيلته لأن سنة الله لم تجر بأن النبات يخاطب الناس أو يذكر لهم ضر أحد ومنافعه. 
الحقيقة ان الشيخ لا يعرف إلا دجالين كذابين يكذبون عليه وهو - لطهارة طويته - 


يصدقهم. 

وهذا من الكذب أيضاً الذي لا يقبله عقل ولا يؤيده نقل. 

وهذا من الكذب أيضاً الذي لا يقبله عقل ولا يؤيده نقل. 

رجحم الله الشيخ فلقد أثبت العلم الحديث بالتجارب التي لا يسمو إليها الشك أن هذه 
الأمور كلها من الهوس الناشئ من اختلال العقل الباطن الذي يصور للإنسان أفكاره 
وعقائدة كأنها حقيقة مجسمة وهو إنما يحلم بها وهو مستيقظ. 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


9 أقاتن (4)16 [الفجر: 16-15]. قال الله تبارك 
وتعالى: + كلاً) [الفجر: 17]: ولفظ (كلا) فيها زجر وتنبيه: 
ال رعاو سوسا ليو رسيا 
عذة وذلك: آنه ليسين كل فن حصل له نعم دنيوية تعد 
كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها ولا كل من قدر 
عليه ذلك يكون مهينا له بذلك, بل هو سبحانه يبتلي عبدم 
بالسراء والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه. 


فيما يكرهه منه: وأيضا كرافات الأولياء لا بد أن يكون 
سببها الإيمان والتقوى فما كان سبيه الكفر والفسوق 
والعضيان فهو .من حخوارق أغداء الله لا من كرافات أولباء 
الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر 
وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك: مثل دعاء 
العيت والغاتث أوعالفصيق والعضيان واكل المحرمات: 
كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات 
ففثل الغتاء والرقص» لاستيما مع النسوة الاجانت والمردان 
وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع 
مزامير الشيطان فيرقص ليلاً طويلاً فإذا جاءت الصلاة 
صلىي قاعدآ أو ينقر الصلاة نقر الديك, وهو يبغكض سماع 
القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا 
لذة عند وجده,» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده 
مواجيد فهذه أ حوال شيطانية, وهو ممنٍ ن يتنا وله قوله,ي 
نعالى: [ وَمَنْ يَعْسُ عَن ذكر الرَّحْمَنٍ تُقَيْضِْ فيض لَه سَيْطاناً قَهُو 
لَهُ قَرِينُ1 [الزخرف: 36]. 
فالقرآن امن قال الله تعالى: لْوَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ 
ذكرِي فَإنَّ لَه مَعِيسَةَ م 0 
قَالَ كَذَلِكَ 1 7 آبَانْنَا قتسيها وَكَدَلِك الْيَوْمَ ثنسى (126)] 
اطع 126-124 يخي : رركت العمل بها قال ابن عباس 
-رضي اللة:عتهما- تكقل. الله لعن. قرأ كتاية وعمل:بفا فيه 
أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة, ثم قرأ هذه 
الآية. 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


فصل في أنّ: النبي بعث إلى جميع الإنس والجن 


ا حب أن طلم 1ن الله يليك عي عن الله قليه 
سلع إلى جوي 1د عن والجن كلم تين سنب د حجنن إلا 
وحب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه, 
نعلبة أن يد قد حصنا قير وسلئقة نيف ار عن تاسات 
عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان 
إنسيا أو جنيا. 

دفحمة صلى الله عليه وسلم مبعوت إلى النقلين بانقات 
السسرلئف. رهد اليتهب الحن القرانٍ ودلوا إلى نوسية 
متذرين. لما كان النبي ضلق الله عليه 5 


بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخيره الله بذلك 
في القرآن بقوله: (وَدْ صَرَفْنا إِليَْ ترا ٠‏ مِنْ الجن 
يَيمْتَمِعُونَ القُرْآنَ قلقًا حَصَرُوهُ فَإِلوا أ( 5 


لّوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَإلوا يا كَؤْمنا إِنَا سَمِقْتا 
كِتَابا الل 0 د مُوسَى مد قا لِمَا بين يَدَيِهِ يَهِدِي إلىي 
الح وا! 1 مُسْتَقِيمٍ (30) يا 0 1 دَاعِي الله 


[الأحقاف: 29 -” ءٍ 
أو 


قو لله 
َي (5)) [الجن: 15-1], أي: السفيه منا في أظهر قولي 
وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل 
بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه 
فلما استغاثت الإنيين بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً 
كما قال تعالى: وان كان رِجَان مِنْ الإنس يعُودُونَ يرجال 
مِن الْحِنٌ قَرَادُوهُمْ ركقاً (6) وَنْهُمْ نوا كما طَنَشم أن لق 


غ1 . طاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


يْعَتَ اللَّهُ أحِداً (7) وَأَنَا لَمَسْنا السَّمَاءَ فَوَجَدْتَاهَا مُلِنَتْ 
سي سَديداً وَشُهْباً (1)8 [الجن: 18-6], وكانت الشيا 
ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن, لكن كانوا أحياناً 
سترقون ل قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم فلما 
عدت مجه صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرساً 


2 


شديداً وشبهاً وصار ت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا 
كما قالوا: [3 ا 17 تَفْعُدُ مِنّْهَا مَفَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن فَمَنْ يستمع 
ان بَحد لَهُ شهاباً رضّداًة [الجن: 9], وقال تعالى: في" 
الآبة الأخرى :لْوَمَا تتزلك به اِلسْيَاطِين (210) وَمَا ِيِنْبَعِي 
لَهُمْ وَمَا يستطيعونت (211) العم . عَنْ السمّع لَمَعْرُولُونَ. ١‏ 
00142 [الشعراء: 210 0 الوا : (و101 1 لا تذري سر 
أَرِيد يمن فِي الأرْضٍ أمْ أر اذ يهم رَنَهُمْ رشنداً (10) وَآثا مِنَا 
الضَّالِحُونَ قا دون ذَلِكَ كنا طرَائِقَ قدّدا (1)11 [الجن: 
11-0]: أي : على مذاهب شتى, » كما قال العلماء, منهم 1 

أن لن تعجر الله في الأرص ولق تُعْجِرَهُ ه هرَباً! [الحن: " 

2 ], أخبروا أنهم لا. يعجزونه: لل إن أقاموا في الأرض ولا 
إن هربوا منه (وََنَا لما سَمِعْيَا الْهُدَى إمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنْ 
بريه فلا يَحَافُ بَكْساً ولا رَقاً(13) وَأَنَا مِنَا الْمُيسْلِمُونَ 
وَمِنَا القاسطوق قَمَنْ أَسُلَمَ كَأَوْلَيْكَ تحَرّوًا و شهدا (1)14 
[الجن: 14-13], (القاسطون), أي الظالمون يقال أقسط 
إذا عدل وقسط إذا جار وظلم وما الْقَاسيطون فَكَانُوا 
لِجَهَنّمَ حَطبا (15) وَأَلْوْ اسْتَقَامُو ا عَلَى الطريقة لأسْفَيْنَاهُم 
مَاءْ عَدَقا ان بفرض عن ذكر رَبه 


غ1 . ططاجعا نا ات . نالا لانا نالا 


االولة الخرقان ين بين أولياء الرجمن وأولياء 113 


نم لما ستمعت الجن القران: أنوا إلى النين صلى الله عليه 
وسلم وامنوا يه وقم جح 'تصييرة» كما ثبت ذلك في 
من حديث ابن مسعود: وروي.٠‏ أنه قرأ 

سورة الرحمن, وكان إذا قال:[ فيا آلاءٍ رَبّكُمَا تُكَدّبَانَ) 
[الرحمن: 13]. قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك 
الحمد. 
ولما اجتمعوا بالتبي. ضلى الله:غلية وسلم شالؤة الزاة لهم 
ولدؤابهف فقال: لكم كل عظم: ذكن اسم الله عايه تجدونه 
أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علفاً لدوابكم, قال النبي 
صلى. الله علية وشلم: فلا تسكنجوا بهما فإنهما راد 
لإخوانكم من الجن. 
وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة, وبذلك احتج 
العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك, وقالوا: فإذا منع 
من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم, فما أعد للإنس ولدوابهم 
من الطعام والعلف اقل وأحرى 
ومكتمو سان الله عل وسلم رسل إلى جده الى 
والجن وهذا أعظع قدرا غند الله تعالى فين كؤق الحن 
سخروا لسليمان عليه السلام فإنهم سخروا له يتصرف 
قيهم بحكم الملك ومحمة صلى الله.علية وسلم أرسل 
الهم تاهزهم مما أمر الله فور شولك انف عنة الله 
0 ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. 

كفار الجن يدخلون النار بالنص ات وأما مؤمنوهم 
على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول. 
لكن منهع. القذر بوهدة: المسانل لبفيظها موص آخر 
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: فمن كان 
مق الس نامر العن مقا امن اللمية ورسوله من حيادة 
الله وخده بوطاعة نيه وناهر الانشن يدلك فهذا من أفضل 
أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول وتوابه: 
ليس في وسع أحد أن يستعمل الجن, وكل ما قيل في ذلك فهو من قبيل الخرافات 
التي لا أضل لها والدى كانت شائعة فن, عضن المذلف وها بعذه من: العصون والحن لم 


تسخر إلا لسليمان عليه السلام استجابة. لدعائه الذي قصه الله علينا في القرآن الكريم 
إذ يقول: <قَالَ رَبٍّ اغْفِر لِي وَقِت لِي مُلكاً لا يَبَغِي لأحد مِنْ تقدي إِنَكَ أنت الْوَفَاتَ) 


غ1 . طاجعا نا اج . نالا لانا نالا 


يك الفوكان سن بين أولياء الرحمن وأولياء 114 


استعمل الإنس في أمور مباحة له. وهذا كأن يأمرهم بما 
يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في 
مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون 9 ذلك, 
وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته ان يكون في 
عموم أولياء الله. مثل النبي الملك مع العبد الرسول: 
كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ود 
ضلواات. الله وسلامه غليهع أجمعين: يوفن كان 
الجن فيما ينهي الله غنه ورسوله؛ إما في الشرك وإما في 
قتل معصوم الدم أ في العدوان عليهم بغير القتل 
كتمريضه واننناته العلم وغير ذلكمن الظلم» وافا في 
فاحشة كجلب من يطلي مده الفاجضة فهدا قد استعات 
نهنم على الانة والعدوان نم إن انتعان دهم غلئ الكقن 
فهو كافر وإن استعان بهم على 0 فهو عاصء إما 
فاسق وإما مذنب غير فاسقء وإن لم يكن تام العلم 
بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكراماتء مثل 
أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع 
البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي 
الذي أفرة الله نه ورسوله وان يحملوه من مدبنة إلى 
مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به 
من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع 

0 0 الله لهم كرامات وخوارق / للعادات وليسن غيده 
من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين 
الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرونن. 
به بحسب اعتقادهء فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان 
أوهفوة أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع 

والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك او 
نبي أو شيخ صالح فيظن أنه صالح وتكون عبادته في 
الحقيقة للشيطان قال الله تعالى: [وَيَوْمَ يَحْشُْرُهُمْ حم 
نَم يفول للقلائكة أهَؤُلاء إيَاكُمْ كَانُوا يَعبُدُونَ (40) قالوا 
ببحَاتكَ أنت َلَِنَا من ددهم بل كاتوا يقد ون الجرة 
أَكْتَرُهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ (1)41 [سبأ: 40 -41]. 


[ص: 35]. وقد قال تعالى بعد ذلك: ( فَاسْتجَبْنَا لَهُ). وقد تحدينا كثيراً من الذين 
يزعمون انهم يسخرون الجن فاستبان كذبهم ولازلنا نتحدىي كل من يدعي هذه الدعوى 
الكذوب. 
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ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب 
يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم 
ليكون سجودهم له, ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من 
يستعية :بيه العشركون. فإن كان تصرانا واستعات _ 
بجرجس أ قيرة: جاء الشيطان في صورة جرجس. او من 
يستعيث به وان كان متنا إلى الإسلام واستغاث بشيخ 
يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك 
الس وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من 
يعظمه ذلك المشرك.1 
ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة 
لم يعرفه الشيطان أن تمثل لأصحابه المستغيثين به وإن 
كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له 
وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين 
ان و رايع ما بصورة مكاشفة ومخاطبة, 
فقال: يرونني الجن شيئاً براقاً. مثل: الماء والزجاج 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به. قال: فأخبر 
الناس به ويوضلون إلى كلام .من استفات بي .من اصحابي 
فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين 
حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذّب بها من لم 
يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل 
النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك 
من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن 
والله لا نعرف شيئا من هذه ا 
فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك, ولكن هذه 
عليه, لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه أنها من 
الشيظان وراوا انها من الشياطينء لما راوا أنها تخصل 
بمثل البدع المذمومة في الشرع, وعند المعاصي لله فلا 
تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية 
فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه. لا من 
كراهات الررحمن لأوليائة: 


2 كل هذالا أضل له.ولا يمكن الشيطان أن يتصور بضورة أخد. 
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والله نه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 
وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله 
وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاماً نستو جب 


بهها متها عته ١‏ | مين . 
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0 
والتابعين 


تم والحمد لله. 


خع2 . ططاجعا ناج . نا نالائلا 


